علي الأدثسال 

و اناس رأسم) ررسي) إل 
اجا أدفال رالكرهر) لان ؟ 

نمراك افر لنار للم 
عدا رس الأدفال؟ 

وارى .. أبجع أهم ) رليك لى 
غارة لل الربيزى ) الوحئة؟' 
انملا 

وار لعاسل ليرا »يز ى كيل بعل 
رع الستعيل ) 


١‏ رباإمايل بلترلار 
ريك ل ائر 
ةا 


تقد أجمع الكل عمل أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى من ( أدهم صبرى ) كل هده المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا اللستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


صمت مدير اغمابرات لحظة . ثم قال فى اههام + 

هل تحب قضاء إجازة ى أدغال ‏ الكوتغو )يازذب 1)؟ 

حك ( أدهم  )‏ وهو يقول : 

ازة عمل ؟! 

عط مدير أغنابرات شفبيه . وهر يقول : 

- بالطيع يا رن 19). 

# امال جره مستعطرفا : 

ا الأمراعاجل وحبطير يا ( نس ١‏ ) ؛ فهو يتمألق 
بالاقتصاد المصرى كله 

عقد ( أدهم ) حاجيه . وهو يغمغم ف قلق 

ها إلهى 1١‏ 

نيش مدي بات من خلف مكبه , ولج بذراعه 


ت أجهزة الأمن عددنا . ق الشهرر النلائة 
الأخيرة , ٠‏ أكث رهن مس مماولات لتهريب كفيات ضخمة من 
الدهب إلى البلاد . وعلى الرغم من ذلك : يؤكد رجال الأمن 
أن كميات أكير قد تحت ف الدخول إلى الأسواق» ٠‏ عن طريق 
مجموعة من المهريين الُولئين ‏ ما يؤذى إلى حالة من التضكخم 
3 


“> #الأحراش 


معد ( أدهم )ل درجات مم مبنى اغايرات القامة 
المصرية فى نشاط , وتألّقت قوق شفتيه ابتسامة هادئة جدٌّابة ٠»‏ 
وهو يتبادل التحيّة مع كل من يلتقى به من رجال اغخابرات 
رموظقى الإدارة ؛ وعبر ذلك الممر الطويل فى الطابق الغا من 
المبتى بخطوات واسعة , حتى توقّف أمام ياب حجبرة مدير 
اغابرات . وطرقه فى هدوء + وانعظر حتى سمع عبوته يدعوة 
اللدخول : فدقع الباب فى رقق ؛ ودلف إلى مكتب اللداير , وهو 


يقول مسمًا : 
اس صباح الخير يا سيّدى .. ( ن ١‏ ) ف تخدعتك. 
اسم مدير الخابرات وهو يقول ؛ 

س صباح الخير يار أدهم ) .. اجلس ٠‏ فلدى هنا مهد 

تمحاج إلى تشاطك الجم . 


جلس ر آدهم ) فى هدوىء وهو يقول : 
- كلى آذان صاغية يا سيّدى . 


امالى , تسيب بالضرورة ى اضطراب النظام الاقضادق ,بل 
قد ترذى مع استمرارها إلى انجياره وتتظيمه , وهذا يعنى انيار 
الذولة كلها . وهر مر نيا وتعمل ل لمع حدوثةيا زد ١‏ ) 

ثمل الاهيام ر أدهم ) من قمة رأسه حفى أخخص قلاميه , 
وهو يقول ق انفعال . 

- وكيف يمكن ممع حدوث ذلك يا سبّدى ؟ 

هد مدير الغابرات وهو يقول : 

- إتناتبذل أقصى جهدنا مدع دخول إل ذلك الذهب المهرّب 
إلى البلاد يا زان ١‏ ) , ولكن هذا وححده لايكفتى , 
فحدوددا شاسعة كبيرة . وأساليب هؤل؛ المهربين متنوعة 
بتعددة . ولن يدم حسم هذا الأمر إلا بالقضاء عليه من 
مصدرة . 

اوفط شفتيه وهو يستطرد : 

ولقد قمنا بتحريات واسعة مكتّقة . توصلنا من خخلاها 
إلى تحديد الرأس المدئر . وزعم عصابة المهرّبين هذة . ولكن 
ذلك وضعنا ف خَيْرة أكبر . فهذا الزعم فرنسى مغامر . يقم ى 
( الكوتفر ) من" عشر سنوات ٠‏ وله ثقل كبر هناك . ويحوز 
لقة السلطات بدرجة مدهشة . حتى أنه من المستحيل إقناع 
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السلطات هناك بإلقاء القبض عليه , دون دليل قوق , ثم إن 
التخلص منه ليس بالأمر السهل , فلقد اختار لاقامته حصنا 
فوا وسط أدغال ( الكونضر ) . لايغادره إلا الترورة 
القصؤى ؛ وبصورة سرّيّة للغاية ؛ ومفاجئة ؛ بحيث يستجيل 
تمديد ذلك , والوصول إلى حصنه نفسه مستحيل » فهو مخاط 


بأحراش وغابات كليفة . تزصسر بالوحوش الكامرة || 


والحيوانات المفترسة ٠‏ والطريقة الوحيدة للذهاب إليه 
أر مغادرته هى الغلي ركريعر , وهر يتاط لذلك أيعا . فيمتلك 
جهاز رادار فو ؛ وأسلحة مضادة للطائرات . 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية 

ألا يمعلك بعض الديابات والمدرّعات ؟ 

هز المدير رأسه فى هدوء , وقال : 

نعم يا زان ١‏ ) ء ولكنه يمتلك جيثشا من المرترقة 
المسلّجين . ينفق عليهم لى سححاء . ويدربهم على قعل كل من 
ياو التسل إليه بلا رعمة 

مط( أدهم ) شفبه وهر يقرل فى هدوء : 

ها من جهاز أبن بالغ الاحكام با مسلِددى ٠,‏ 

أجايه مدير الخايرات فى هدوء : 

4 5 


ب إننئ لوق لرحلة فى الأدغال منذ زمن طويل يا سيّدى . 
لم يستطع هدير الخابرات منع ابعسامة الإعجاب ٠‏ التى 
ملأت شفنيه . وهو يقول : 
.اس وستيدأ وخلتك صباح الغدياز نس ١‏ ) : وليرفقك 
سبحانه وتعالى ) .. 
نبض ( أدهم ) وهو يقول فى هدوء : 
نت بل قل سعبداً رحلة الصيد ل الأدغال با سيدى .. 


صيد جات برل). 


500 


هذا صحيح يار ن 1 ) » فكل نظم الأمن ؛ مهما 
.بلغت درجة إحكامها , تخوى بالضرورة نغرة ما . ولكن هذه 
النغرة تكون دائمًا عسيرة. ٠‏ بالغة الضيق ء حتى أنها تحناج إلى 
رجل على شاكلتك لعورها  .‏ - 

ثم التفط من فوق مكتبه نحريطة جغرافية : فرذها أمام عيتى 
( أدهم ) . وأشار إلها يسباعه . رهر يستطرد : 

لفد أقام ذلك الفرنسى ( يمان بول ) خصيه وسط 

الأدغال » الوافعة بين مدينة (كيستجافى )؛ وكيرة (إدواره) 
والندرة الوحيدة للوصرل إليه هى عبرر جزء من نهر 
(الكونفر). حنى شلالات ز سمائل ) , ثم اجياز عشرة 
كيلومعرات فى أكثر أدغال العالم وحشية» وخاولة عبور ثلالة 
كيلومترات أخعرى من الأخراش . 3 

ابتسم ( أدهم ) , وهو يقول متكمًا : 

وهل تسمّى هذا لغرة يا سيّدى ؟ 

ابعسم مدير الغابرات ؛ على الرغم من خطررة الموقف » 
وهو يقول + 

ألم أقبل لك إن هاده الدشرة تمعاج إلى رجبل مداللك 
بارشلع)؟ 

رات عليهما الممت لظة , ثم قال ر أدهم ) فى هدوء 


الوط ميا 


قر ملاير مكتب التضارع السياحية ل ( كيستجاق ) 
بأصابعه عل سطح مكتيه ٠‏ وهو يتأمّل الرجل والفناة ؛ الواققين 
أمامه فى هدوء , ويتفرّس فى ملانحهما فى اهيام.. وقد أثاو 
اهيامه ذلك العدد من آلات التصوير السينائ الذى يحملاته ٠»‏ 
ثم قال فى لحجة أرادها بالغة الهدوء , وبلغة فرنسية تحمل لكنة. 
عجية : 

إذن فأنت تريد اتخاطرة بتصوبر الحياة الطبيعية لحبوانات. 
( الكونغو ) المفترسسة . جول بحسيرة ( إدواره ) با مسسيو 
( أبجد صيرف ) - 

أجابه ( أدهم ) فى حماس مفتعل + 

سيكون ذلك رانعغا . وأنا وائق من أن فيلمى المرتقب 
سيد علي لروة باهظة . 

عه المدير بنظرة ممشككة : إلا أند حافظ “عل هدزء 
فجته , وهر يقرل : 


اس وهل من الحكمة أنتصحب زو جك ف مفل هذه المهمة. ثم إن هناك قبائل ( الومييزى ) البدالية » النى يلو لمقاتلييا 


البالغة الحطورة ؟ الأضداء تزيين أكواخهم برعوس أعدائهم . والمطلين 
أجايه ( منى ) فى هدر : 
لقداعندت ذلكيا سيدى «فلقد شاركت زوج ىتصوير مط ر أدهم ) شفيد , وهر يقول ى هدوء 

بعض الأفلام الممائلة ىغابات ( إندوئيسيا ) ,و( اند ) سأحاول تحاشيهم ياسيّادى 

لوا 1 عقد المدير حاجبيه , وهر يتأمّل ( أدهم ) وز منى ) ل 
مال لز" كير تان ر أذهم )ف جلة تعاض > جدة , ولكن ملاححه م تلبث أن لانت فجأة : وارتسمت عل 


شفنيه بسامة خبيفة . وهو يقرل ل هدوع : 


- رك ما يتظرك فى هده الرحلة .5 
وهل تدرك ما يتتظرك فى هذه الرحلة يأثرى | حسايا ضير أجد). سن 


هراز أدهم ) كنفيه فى لامبالاة : وهر يقرل : 


الزن يلك لهند تلورانات الفتربة فنالا أعشاعا 1 39 2 
ياسيّدى : فلقد اعتدت ‏ بحكم عمل ب التعايش معها , ثم - ولكن ماذا اسيدى * 
إن سيارق معأة لعصد عحاولاتها لافتراستا التقط المدير من أمامه ورققة بيضاء ء رضعها أسام, 
لوح المدير بذراعه . وهو يقول فى عصبية : زأدهم ) , قاتلا : 
ولكدك فى هذه امرّةستراجه مال تتخيّله فى ( إنددوئيسيا ) سأحصل عل تعهد مدك بأنك تعلم مدى ما ينتظرك من 


ور الفند )و( البرازيل )يمسيو( أبمد ) , فنبرز الكونغو) ف عخاطر , وبأنا غير مستولين عسًا من أننيصيبك , حتى القعل 
تلك الأاء يفص بتاسيح ( الكايمان ) المغترسة , الشديدة براسطة اغيرانات المفترصة . 


القوة والوحشية . والغابات حول شلالات ( سعائل ) توج اول ( أدهم ) قلا : وكتب ماأراد ادير ى هدوء ٠‏ 
بأشرس الحيوانات المفترسة . وهى شديدة الكثافة رالوعررة ٠‏ وناوله الورقة : فطالعها المدير فى اههام , ثم ابعسم ».قائا ‏ 
1 9 1 

فى هده الحالة يمكنتى متحكما التضرخ اللازم . انتهى حلديثه مع المدير , ونبض يدور فى حجرته الأنيقة بقامته. 
م يل التصرع بتوقيعه . وناوله ل ز أدهم ) رهو بيخسم الفارهة . وجسده المفترل العضلات : وهر يرتدى فميضًا 
قاتلا : فضفاهًا من الحرير المنقوش بألوان زاهية ١‏ وميرر الا قصيرًا 
- رعلا مولقة” بصل إلى معصف فخديه . وقد تمبطق بحزام جلدى مزركش ٠‏ 
.| اتاول أدهم ) الصرعق هدوع : ودث قحي ومو :11 فتتى فى جاليه الأمن بمسلس نهم من ؤللق انوع الذي 
50 يستخدم لصيد الوحوش ؛ وقد انعفد حالجذاه فوق عيييه 
١ل‏ سك ةريسا الزرقارين , وأخد يداعب شعره الأشقر الذهيى الباعم , 
بإذن الله - ووجهه الخليق يدو أشد قساوة من ذى قبلى . ثم صاح ل 
تابعهما المدير بيصره حتى غادرا مكيه , ثم عاق ينتيل أ وت عالق : 
ال لم0 ارارم 063/9 انتان. سر مارسيل ) ٠.‏ 
اشراسة مفمغمًا : ا دل إلى حجرته ب إثر ندائسه ب شاب مفعول 
لقد وقمت شهادة وفاتك أبها المغرور . العضلات . أسود الشعز ؛ يحيط وجهه شارب كث ؛ وححية 
ثم نبض إلى جهاز لاسلكى فى ركن مكتبه , وأدار مؤشره ضخمة , رفال ل هدوء 
خظة : ثم أمسك سمًاعته » وقال وهو ييتسم فى سخرية :.. ماذا تريد يامسيو ‏ يمان بول ) ؟ 
مسيو ( يعات بول ) .. لدي هنا معلومة سكير اهتهاك ازداد اتعقاد حاجبي ( جان بول ) , وهر يقول : 
اللغاية ٠‏ يدو أننا نعظر زيارة بعض الفضوليين يا( عارسيل ) ٠‏ 
5 2 إييدأىأئر للدهشةق ملاح( مارسيل ) . وهويقرل : 
.وضع ( جان بول ) سمّاعة جهاز اللاسلكى ؛ بعد أن - كيف يا مسيو ( جان ) ؟ 


1 1 
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لوح ر جان ) بدراعه : وهو يقول : 

هناك مصوّر سينا زائئف وزوجصه , أصرًا على 
الفصول عل تصر ع باجتياز الأذغال ‏ فى طريقهما إلى هنا ٠‏ 
جمجة نضوير بعض الرحوش المفعرسة حول بخيرة ( إدوارد ) ٠‏ 

قال ( مارسيل ) فى برود : 

وكيف تت فى أنهما زائفان ؟. 

مط يان ) شفييه , وقال لى جللة : 

ليس من المنطقى أن ينتارا هذا المسار الطويل . من 
ر كيسجالى ) إلى بمورة ( إدوارد  )‏ إلذإذا كانايريذان عبور 
الخطقة باللدات . 

غمقم ( مارستيل ) فى هددوء > 

ربُما كانا ييوياناغاطرة يمسيو ( يجان ) 

عاذ ( يجان ) يلوح بأدراعه فى سخط , ره يقرل ! 

أنا لاأشاركهما هوايجما هذه يار مارسيل ) : فأنيا 
أكرة اغاطّة : وأكره ذلك الشعور بالشك . 3 

لم يماؤل ( مارسيل ) مناقشعه ظويلة , بل طرق اهدف 
مباشرة . قالأا : 

- هل تحب أن نتخلّص منهما امسيو ر جات ) ؟ 

0 إل 


هذا ماإذا ماقدّر لبا العردة . 

ثم هفث ل ختق ! 

ولكن لماذا نصرّ على اجتيازنا لك الأدغال على قدميبا؟ 

هر كتفيه وهو يقرل إلى هدو : 

لأن الخطفة العى نريد الوصول إلا ستشابكة 
الأغصان , يستحيل عبورها بمثل هذه السيارة , ثم إنه يس من 
الفصصّل أن نثير سكان الأدغال كلهم بصوت مرك سيارة » 
سيبدو مثل صرخة قرية فى عالم من السكون » وسط هذا 
الجتمخ البدالى . 31 

هبطت من السيارة » وهى تبعسم في شحوب ء فائلة : 

للك دائما منطق مقنع .. ِِ 


النقط ر أدهم ) آلة تصوير سينالية كبوة , وأخذ هلهال" “7 


اهتام بالغ , حتى قسمها نصفين ؛ والتغفط من العجويف 
الواضح فى داخلها مسدّسين . ناول أحدهما إلى ( منى ) 
ودس الآخر فى حزامه , ثم النقط خنجرًا كبيرًا ؛ رضعه داخل 
جراب خاص , مقبّت فى عنق حذائه الجلدىّ الطويل » وهو 
يقول : 
هذا المسدّسان مزؤدان بكاتمى صرت يا( منى ) ٠‏ 
1 


خدجه ر جان ) بنظرة طويلة , ثم العفت إلى خريطة كبيرة 
تين حانط حجرته , وأشار إليها قائلا 

اح ليس فورًا يا( مارسيل ) .. معركهما بواجهان 
ماسيح ر الكامان ) أولا. وأحسراش منظقنة شلالات 


:. سعائل ) ٠‏ و(الوميزى ) : فإذا مابلغ حظهنا درجة 


النجاح فى اجبياز كل هادا : فسستعمل على التخلص منيما قور 
عبورثهما منطقة ( الؤمييزئ ) :وننطهم وحوش ( الكونفز ) 
نينا 

تألقت عينا ( مارسيل ) فى جذل وحشى ء وهر يقل : 

نعم يهاعيبيو ( يجان ) .: إننى أحب هلدا الأسلوب ٠‏ 
أحيه بيدا 

أزالف .أدهم ) نلك السيارة الضخمة : التى احنشدت 
بآلات التصوير السيبائ , فى منطفة مرحشة من الأذغال ٠‏ 
وقال لز منى ) ى هدوع 

سنترك السيارة هنا يان منى ) , وتستموق إلا بعند 
انتياء مهنسا بإذن الله . 


عقدث 


ولكنى أرجو الانستخدمهما إلاللضرورة القصوى ٠‏ 
وستحمل معنا قاربًا مظاطيًا بلا محرّك لاجياز النهر . 

أوبأت إليه برأسها موافقة ؛ فى حين التقط هر آلة تصوير 
أخرى صغيرة . علّقها فى كنفه . وهو يتسم فالا : 

والآن تبدا رحلسا ياعزيزق .. 

سارت إلى جواره . وهى تغمفم فى توكو ساخخر : 

رحتنا ؟!.. ياله من مصطلح ١!‏ 

ثم عدت تبعه ل صمت - 

عه 

لم يكن اخعراق تلك الأدغال الكيفة بالأمر فين 
فالأغصان متشابكة : متعائقٍة ء نل بالأشراك الماذة » 
.والأعداب تل بمختلف أنواع هوام والحشرات » ورائحة. 
الثار العطية ترم الأنوف , إلا أن ر أدهم ) ظل يشق طريقه ل 
صبر وأناة » و( مني ) تتبعه فى إرهاق : دون أن تشكو 
أوتعترض » وهى تعبر امناطق التى مهدها أمامها ( أدهم  )‏ 
وإن لم بمسع هذا بعض الأشواك الحادة من خدش بشربها. 
أوتمزيق أجزأء صغيرة من قميصها أرسروافا » وهى تحتمل 
كل هذا حجى يصلا إلى النير» وبيسدأ! فى عبوره إلى شلالات 
( ستائى  )‏ وبدا ها الوفت بطيئا لفيا , وهى تسير على بعدد 
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ثلاثة أمتار من ( أدهم ) : الذذى ل يلتفت إلها مرّة واحدة طيالة 
الوقت , مبذ غادرا السيارة , 

وقجأة اق حول جسدها جم أسطوالىغليظ دالا ٠‏ 
وأخاط ببافى قوة احدبست فا صرخة رعب فى جلقها . وشلٌ 
حركة ذراعيها ف سرعة وهر يعتصر جسذها الضنيل بلا رمة 

وحاولت أن تصرخ مسحجدة ب ر أدهم ) , رهي تطلعإليهد 
بعينين جاحظيين من شدة الرعب . وهو يواعصل شق طريقه ق 
مة , ولكن ذلك الضغط الائل الذى شعرت بهحول صدرها 
وجسدها , أصاب حتجرتبا باشلل , ووصل رعيها وللها إلى 
ذروتجما : حينا الت نباية الجسم الأسطوانى حوها: وارتفعت 
مقلامته , لتجد ز منى ) نفسها وجا لوج هأمام ذلك الرأس 
الحم لنباتر البوا ) , وقد فتح كيه عن آخرهماويرزلسائه 
المشقنوق الغيف , وسط زوج من الأنياب الحاة . وهوهم 


بالتام رأسها”*) . وعيناه الباردتان تحدقان فى عينيها . 
ورأت ( منى ) فى عينى (البوا ) الموت .. 
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ذه ) عبان ليوا ) : أضخم العاين عل وجه الآرضن ؛ رهو غبر 

سام , ولكنه يتمد عل قوت الرهية لاعتصار ضحاباء ٠‏ وتلاعهم ٠‏ 

ويلغ طوله ل امخرسط تسعة أنتار » يمكنه ابلاع جمار وحشى كامل بالغ .. 
يا 


مواجهة الخطبر.. 


أشعل ( مارسيل ) سيجارة نقَاذة الرائحة : وهو يشير إلى 
إحدى الطائئرات الفليزكويعر الشلاث ؛ القابعة لى مهبطها 
الخاص ؛ ذاخل حصن ( جحان بول ) »قاتلا لاثفين من رجاله : 

إننى لن أننظر حمى يتجح الغربيان فى الوصول إلى هنا » 
سأحاول التخلّص مما رأفة هما . قبل أن تلتيمهما الرحوش 
الفترسة : وعليكما أن تستقلا افليركوجر : وتفحصا منطقة 
التهر .ولا أريد أية أعطاء ‏ 

قال أحد الرجلين فى استبتار : 

هل نطلق علييما العار فور رثيتيما ؟ 

هر ز مارسيل ) كتفيه : وهو يقول ل سخرية : 

# وهل تتصر أننى أرسلكما لتسليمهما بافة من الزهور ؟. 

تبادل الرجلان نظرة مرحة , تفيض بالشراسة , ثم قال 
أحدثما وهو يريْت على مدفغه الرشاش فى حماس : 

لا بالطبع يا مسبو ( مارسيل ) . فندّخر باقة الزهور 
لنضعها على قبيهما : 

يفا 


ولكن ذلك الضغط اغائل الذى شعرت بد حول صدرها وجسدها ٠‏ 
أصاب حتجربا بالشلل ووصل رعبها وألها إلى شروتيما 


أطلق ( مارسيل ) ضحكة وحشية . وهو يقول : 

ت.سيكون ذلك بالغ الصعوبة يا رجبل : فرمها تو 
قبراهما فى بطوّن أسود الغابة وتماسيحها , 

ابعسم الرجلان ى نقة: ثم اتهها فى صمت إلى اللي وكوير: 
ى خين غمهم ( مارسيل ) ل بكم : وهو ينفث سيجارتة 
قات الرائجة الشّاذة : 

لن تكتمل رحلتكما السيياية لأسف أبها المصريّان 

كان ( أدهم ) بش طريقه وسط الأغصان امتشابكة فى 
اهيام : مطممًا إلى أن ز منى ) تبعه ولكن شيئًا ما جعله يتوقّف 
فجأة » ويلتفت إلى الحلف فى جدّة . 

الا يمكنا مهما بدا أن نعرف كنه هذا الشىء : فه (منى )لم 
تصرخ . ول تتفوٌه بكلمة أو حرف واحد » حينا باغتها ثعبان 
ر البوا ) بهجومه . رلقد كان الفجوم سريغا . حذرًا كعادة. 
الفعابين . حمى أنه لم ببرك أَرًا 


ولكن ( أدهم ) شعر به . 
ربا كان حددنًا .. أو غريزة نمت مع معايشة الخطر » 
ويجابية الموث .. 
ريا 


أر هو ثداء قاب 

لعله هذا أر اك الاأحديدرى .. الهم أنر أدهم )قد 
النفت فجأة , ورأى لعبان ز البو ) وهو يغتصر جسد زغنى ٠)‏ 
وعم بلبانها : جما 

وم يستفرق ز أدهم ) أكثر من تضف الثانية . ليفكر ٠‏ 
ويقزّر , وييقد 

لقد ألقى آلة التصوير السيئائية الصغيرة , والققارب 
الطاطئ عن كنفيه » وامتلّ خنجره الضخم من غصده ء 
واندفع العاروخ خر ثعبان ( البرا ) الضخم . ربقفزة 
راحدة تعلق فى عنقه : وججذاب رأسه بعيدا عن رأس (فتى) .. 

وأراد النعبان المفعرس الضخم أن يلتفت لمواجهة خصمه ٠‏ 
ولكن ذلك اخنصم أحاط عنقه يذراع فولافية ؛ وهرى 
يخنجره عل زأسه : وغاض بنصله فى خ التعبان . 

رانتفصض جسد أضغم لعابين الأرض . وتشثج لسانه 
المشفوق ل قرْة , ثم تراععى الجسد ء وسكن ناما . 

وأسرع ر أدهم ) يعرع زبيلعه من الجسد الأمطواق 
الضخم الاش حوفا , وهاله ذلك الجحوظ الشديد في 
عينيها : والشحوب افائل فى بشرتتا » فهنف بها فى جرع * 
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ولكها كانت مخطعة .. 
005 
برز تمر( الكرنغو ) أيرًا » بعد ساععين من التوقل ف 
الأدغال . وتتهّدت ( منى ) فى ارتياح » وهى تقول : 
يا إلهى !! .. ظننت آنا لن نبلفه أبقا . 
أوصل ر أدهم ) أسطوانة المواء المشغوط باللزورق 
الطامى , رهر يقرل : 
المهم أن ننجح فى اجتيازه يا( مني ) ؛ فسيكون علينا 
أن تسبح فيه عكس الغياو وهو يزداد ضيفًا كلما أوغلنافيه ‏ 
فى اتهاة شلالات ( ستائلى ) , ويل بتاسيح ( آلكايمان ) 
المنترسة , ولكنه الطريق الوحيد الذى يكنا من الوصول إلى 
حصن ( يجان بول ) , دون أن نلقى بأنفسنا بين ييدى قبائل 
ر الومبيزى ) ٠‏ 
ارتفع ضرت ذلك الفجيح المكتوم , المبعث من أسطرانة 
المراء الملضغوط الصغيرة » وهى ملا الززووق المطاطي بالمواء ٠‏ 
فى حين ابتسمت ( منى ) وهى تقول : 
لاتحاول أن نثير مخاوف . فلقد اعندت مواجهة الخاطر 
مادمت بصحيتك ٠‏ 
ل 


© و هتى ) .. هل أنث عير ؟ 

مضت لمظة وهى تحذق فى وجهه بذهول وشرود : قبل أن 
تتفجر باليكاء . وتعرد الدماء إلى بشرتها الوردية . فريْت على 
كتفها فى حنان , وهو يقول 

لقد التبى كل شيء يا عزيزق .. لقد زال الخطر 

.وتركها تجهش بالبكاء بعض الوقت ؛ حتى هدأ روعها ٠‏ 
وجلّفت دموعها . وهى تقول فى أمسان : 
القدكان موقا بشفا , ولكنك أنفلات حياق يار أدهم) 

ضحك رهر يقرل ل مرح 

لاعليك با عزيزق .. لقد اعتدت ذلك . فعلى الرغم 
من الماعب التى تسيبينها لى دائمًا , إلا أننى أكره أن أفقدك 

ابعدت فى عجل وسعادة . وهى تغمغم : 

. أنا أيضًا أكره أن أفارفك يا ر أدهم ) 

ارتفع حاجباه لحظة فى حدان: ثم إيليث أنعاد ينف فى مرح: 

هل تواصل رحلتا ؟ 

نيضت وهى تقول فى حماس 1 

هيا بدا .لا أعفد أندا سنراجه أبشع ما واجهمت 
منذ لحظات . 


0 


ابتسم وهو يفصل أسطوالة المواء المضفوط . ريصع 
الزورق عل سطع التبر ء قافلا : 

هيا بنا .. فلقد حانت لحظة الحطر الحفيقي .. 

قفزت ( منى ) إلى الزورق , وبدأ ( أدهم ) يستخدم 
تمدافه فى دفع الزورق إلى عرض البير . وعارلته ( منى ) 
بالهداف الآخر فى صمت ؛ وقد تركر ذهنها كله فى عبارة. 
ر أيهم ) الأغيرة - 

القد حانت لظة اللطر الحقيقى .. 

0ظ 

مرت ساعة بطيئة » وهما يسبحان بزورفهسا فى عرض 
التبر , الذى بدأ يضيل بالفمل كلما تقاما فيه , حتى شهرت 
( منى ) بالتعب . فلمغمت فى إرهاق + 2 

الأبمكنى أن أحصل على قدر من الراحة ؟ 

توقّف ر أدهم ) عن التجديف ٠‏ وهر يقول : 

بمكنك بالطبع ياعزيّرق , فهذا أفضل من الشعور 
بالتعب قرب شلالات ( ستائل ) ٠.‏ 

تهّدت فى إرهاق وهى نضع جمدافها داخمل الزورق 
المطاطيّ , ومذت أناملها نداعب سطح الماء ‏ وهى تغمغم فى 
استرعاء : 

نا 


عجبًا !! .. الماء يدر رالا افيا : على الرغعم 
لت 
قاطمها ز أدهم ) وهو بينف فجأة لى صرامة : 
أخرجى يدك من الماء 
التزعت ( منى ) يدها من الماء ل جرع , وهى تهتف 
ب ماذا حدث 9 
أشار إلى حاقة التبر وهر يقول ى جلءة : 
إتنا لاتتزة فى نبل القاهرة يا( منى ) : من الخطر هنا 
أن يصع المرء جزءًا من جده لى الما . 

التفتت ( منى )إلى حيث أشار , وحُيل إلها لحظة أن حاقة 
الغبر قل بالعشرات من جذوع الأشجار الملقاة فى إهمال + 
ولكبا م تابث أن تيت من حركة هذه الجذوع غير الطيعية » 
أنها هتكن إلاعشرات من تماسيج ( الكايمان ) : التى ترقد فى 
انتظار ضحاياها , فاتسعت عيناها فى ذعر . وهتفت : 

باللبشاعة !! 

إيتسم ( أدهم ) وهو يقرل 

اس وكنت ستقدمين لم وجبة دمة ياعزيزل ٠‏ 

ابتسمت ( منى ) ابتسامة شاحية , وهى تغمغم : 

ا 


اكاكس سحت . ف 


أيتتت دسمة إلى هذا الحل . 

ضحك وهو يقول : 

من حسن الحظ أن صديقنا( قدرى ) لايرافقنافى هذه 
الرحلة » وإلافما استطاعت الناسيح إيقاف لعابها لرؤية 
جسدة الضخم .. 

ضحكت ( منى ) ٠‏ ركاذت تنطق يكلمة ما . لولا أن 
تبذلت ملا أدهم ) فجأةء رتجهُمت , وهو يشير إلها 
قاتلا فى جلة + 

هل تسمعين ؟ 

أرهفت ( منى ) سمعها فى قلق , وبل إليها أنا تسمع 
صوت مرك يقدرب . وقبل أن تسأل ( أذهم ) عمًا يعيه 
ذلك » ارتفعت هليركوبعر ز بجان برل ) فجأة فرق الزورق 
المطاطيّ , وهف قائدها فى حماس : 

لقد عثرنا عليهما .. عد يا ر ججاك ) .. سنطعم جخيهما 
ايح الثير .. 

وانقضت اغليوكويسر .. 


ععء 


7 


0 ال ذا : 2 - 
النفت ‏ م ) إلى حيث أشار ء وير ليها خظة أن حاقة اتير تت 
بالعشوات من جذوع الأشجار الملفاة ل إثمال 


؟ أنياب الفاسيح .. 


م يسظر ( أدهم ) كثيرًاليتأكٌد من نوايا راكبى افليركيعر ». 
فهو م يكد يلمح فوّهةالددفع الرشاش نطل من نافذميا . حتى 
التقط مسدّسه فى سرعة مذهلة : وأطلق النار .. 

وفرجئ ( فرانسوا ) . اللدى كان يمسلك المدفع الرشاش » 
بالرصاصة تصيب مدفعه ‏ وتتتزعه من فيضته انتزاغا , ليسقط 
هنه ى أعماق النبر . عاد إلى مقعده فى ذعر , وهو .ينف فى 
اسخط : 


ها للشيطان !!.. هذا الرجل محسرف .. مرف 
ولاشك .. لقد أصاب مدفعى برصاصة واحدة .. أنطبهما. 
بمدقع المليوكوبر يار باك ) . 
وم يكن ( جاك ) يعظر ذلك الأمر . فلقد شعر منطورة 
( أدهم ) منذ الطلقة الأولى , رضغطت يده فى قوة عل زر 
الإطلاق , المنبت أعلى عصا القيادة . وانهمرت رصاصاته على 
الزورق المطاطئ ... 
لها 


ول ياعفت و ادهيم ) إلى الرصاصات العسى أمنابت 
النزووق , ولاإلى صرخة ر منى ‏ . حيها غاص الزررق 
التقوب ف مياه البير بسرعَة + وإقا وب ضلانة إلى 
رفرانسوا), الذى أخل برأسه من لهليوكريتر. وأطلق الار. 
واخترقت رصاضته رأس ر فرانتوا ) : الذ ججعظت 
عيناة , وسقط من الهليوكويير كانخجر . وازتطم عيياه بر 
ر الكونفو ) ؛ فى اللحظة نفسها العئ غاص فا زورق 
ر أدهم ) و( عنى ) تماقا 
رهف ر جاك ) بدوزه 
# يا للشيطانا !1. 
م أدار اهليركوبتو فى مناورة حادة : واتدفع بها بعيذا» ل 
حين التفت ( أدهم ب إلى ر متى ). وسأفا لى لههام : 
هل أصابدك رصاصاتث هذا الوغد ؟ 
جاءه صوببا مشيغبًا بالرعب ٠‏ وهي تقول 1 
ل.. ولكن هناك ماهو أخطر من الرصاصات ٠‏ 
ألتفت ( أدهم ) إلى حيث تنظر رفيقعه فى رعب ١‏ وتذاكر 
فوراتقاسيح ( الكايمان ) : فقد كانت تسيح نحو هما بالعشرات . 
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أبأدا 


العالم وحشية وقوّة , على الرغم من فكوكها القربة . وأنياها 
الحادّة الطويلة .. 

القد انقض ( أدهم ) عل أول الفاسيح فى شجاعة مذهلة .. 
وغاص أسفله ى براعة لايضاهيه فيا إلّابان اليحر الماكر . 
ثم عاد يرتفع فى سرعة : ويشق بطنه جره الحادٌ : ويعود 
اليغوص بعيذا , سلاقا تلاطمات ذيل الفساح القوي بلماء » 
وهو يلفظ أنفاسه .. 

كان مراغا مذهلا بين وحوش النبر : وعمالقة البشر .. 

كانت ( منى ) تحافظ على اتزانها فى مياه النبر العميقة فى 

صعربةء وهى تطلق الناز على رعس اكاسيح فى توثر ‏ 
و( أدهم ) يصارعها بخجره تحت الماء .. 

واصطبغت مياه النبر بدماء الفاسيح ؛ وانقضت البقية منها 
عل رفاقها الصرعى تلتيمها ف شراسة , كأئما قرت الاكتضاء 
با بدلا من ( أدهم ) و منى )2*1 فى نفس اللبظة النى 
نفدت فيا رصاصات الأخيرة .. 

(ه) تهاب راتحة الدماء الناسيح ‏ تمامًا ا تففل مع أسماك القرش ٠‏ 
وإذا م أصيب أحدها . فإث الآخرين ير عوط لالتهانه , درن النظر إلى 
وحدة لجنس 

ايا 


كان الموقف ميفًا . جديرًا أن يفير الرعب لى قلوب أشد 
الرجال بأسا وشجاعةً . إلا أن ر أدهم ) ظلّ مهالكا جأهه , 
وهو يقول لر منى ) فى هدوء 

- لايرهبئك أمر هذه الميرانات البشغة'ياز منى ) .. 
أطلقى النار على رءوسها 

أناه صوتها مرعيقًا . وهى تقول 

لقد فقدت مسدمى .. كنث أضعه إلى جوارى حينا 
غرق الزورق ٠‏ 

ناوفا مسدّسه ف سرعة ؛ واستلّ ختجره . وهو يقرل ى 
علرامة : 

هاك تسلمى :. هيًا ..'أطلقى النار بسرعة ‏ 

كانت تماسيح ( الكايمات ) نقغرب منبما فى سرعة , وتشق 
«التبر كزوارق جخارية طويلة : وعيونها الصخمة تبرز فوق 
السطح حاملةٌ الموت والهلاك . رلكن ‏ مسى ) صوّيت 
مسدس ( أدهم ) بين العيون : وأطلقت النار ؛ فى حين مل 
( أدهم ) صدره بافراء , وغاص وسط تماسيج ر الكابهان ) 
الفترسة , وهو يقبض عل خنجره فى قوة .. 

وفوجدت تماسيح ( الكايمان ) بأنها ليست أكثر تماسيح 


0 
+" وجل للستعيل عملي الأفال 0). 


الاتمساخا واحدا . 
كان أكبر لماسيح حجمًا . وأكارها ضخامة , حتى لييدو 
كاشزعنها تت ل 
كان يفصصل لحم البشر 
ولقد شق طريقه ف مياه نهر فى سكبرن وحشر نحو 
( هنى ) العى أولعه ظهرها , وعيناه الضخمتان تعلرات 
السطح ؛ وتلتيمان ( منى ) بنظراهما الباردة .. 
وفجأة شعرت (.منى ) باتفساح الذى يتل خلفها : 
واسعدارت إليه فى رعب . ورأنه يفعح فكيه الغيفين عن 
آخرهما , وتسللت إلى أنفها وائحته العجيبة , العى شلّت 
أطرافها ؛ وهى تخلق فى صلَى الأنياب الحائة اللامعة .. 
وانقض عليها زعم تماسيح ( الكايهان ) .. 
33 
عقد ز جمان بول ) حاجبيه فى شدة ؛ وهو يقول لى مزج 
من الدهشة والعصبية : 
قل ( جاك ) برصاصة واحدة ؟!.. وتقول إنه 
يستخدم كاتا للصوت !1 
أومأ (فرافسواع يرأسه يان ء وهو يقول ى توكو + 


م 


ال تعم ها مسبو ( يجان ) .. إنه ترف ولاشك 


وفال ز مارسيل ) فى هدوء : . 
.لم يعد هناك يمال للك ياضير ز ججان ) » فالمصّر 
السينانى اخترف لاجمل مدنا رودا بكاتم للصوت ٠‏ 
زقر ر بان بول ) فى قوّة ؛ وهو يقول : 0 
إنه من رجا الأمن الصربين ولاشك .. لقد قروا 
مهاجسا لى عقر دارنا 
ثم أردف ف توك : ١‏ 
ولكن هذا يعنى أنهم قد توضلوا إلينا.. 
غمغم ( مارسيل ) فى سخرية 
هذا مايدو لى آيصًا يايو رجات )  -‏ 
الْح ر يجان بول ) بدراعيه فى سخط ء وهو يقول : 
لابك من التخلص منبما .. مهما كان النمن ٠‏ 
هتف ر قرانسوا ) : 
لفد أميت زورقهما ء ولاريب أن ر الكابمات ) قد 
التبمتيما عن آخرها . 5-3 
ازداد انعقاد حاجبى ر يجان بول ) , وهو يفكر فى عبارة. 
ر فرانسوا ) , ثم عاد يلوح بذراعه قائلا : 
آنا 


وأغيزافررانساح أن يستدرج عضمه إلى العم الدى هر 
ُ 


9 
ارغاص الخصمات إلى الأعماق . وناك كشف النساج 
امحقداته : فلفد كان خصعه سي ل الرّ بحر , ولق 
أثبت سيادنه حييا شق بطن القساح بطعدة أغيرة محكمة ‏ 
رتفا لقا وح الهر ‏ ثم نخاس صريما قا + وأسرع أباعه 
السابفون يبشون: جسده ؛ وكأجم يتتقد.رن من سيطرك 

الطويلة عليم 

أوصعد ز أدهم ) إلى سطع التبر . وامشتشق اقواواق 
شغف .ثم تلقت حوله يحطا عن( منى ) . واتسعت عيناه عر 
جين لم يعثر ها على أثر ل النبر . أرفرق حافيه , ورذدت 
020 الأدخالالقاسي صرخته ‏ وهوييتق بالجهالى لوعة وزع ... 


نا 


لن أنرك شينا للتخمين أو الامحتاج . 
ثم العفت إلى ( مارسيل ) . قائلًا فى صرامة 
اذهب يفك إلى حيث أصاهما ( فرانسوا ) 
باز مارسيل ) . وإمًا أن تعود إلى بالدليل القاطع على 
مصرعهما . أوتكمل ما بدأته تماسيح ز الكامان ) , 
كان زعم الماسيح ينقض على ر مسى ) فى لقة ؛ وهر 
عطمئن إلى أن فريسته قد أصبحت ملك أنيابه . وأن قوة فى 
الأرض لن تنجح فى انتزاعها منه , ولكن سطح التهر انشق 
فجأة عن مفاجأة مذهلة .. 
عن ربخل يطلقرن عليه اسم ( رجل المسعحيل ) .. 
لم تكن المفاجأة من نصيب الفساح وده . بل كان الجزء 
ا الأعظم منها من نصيب ( منى ) , الني اتسعت عيناها فى 
ذهول . حينا قفز ( أدهم ) من تحت سطح النبر فجأة ؛ 
| واعتل ظهر امساح الشخم , وأخخذ يعمل خنجره فى 
امول 
وثار زعم الفاسيح . وأخذ يصرب مفحة الماء بذيله 
القرىّ ء وهو كاول إلناء خصمه عن ظهره . وخدجو 
( أدهم ) يفوص فى جسده , ريرق بلاهرادة . 


ين 


رغاص الخصمان إلى الأعما 
١‏ محقداته , فلقد كان خصمه سيدا ى الي واليخر .. 


ه الرمح.. 


غمل الجرع جسد ( أدهم ) حتى النخاع ؛ رهو يفوص فى 
مياه النهر : متجاهاة أثياب الفاسيح المنشغلة فى التهام المرعى 
من رفاقها : باحكا فى يأس عن رفيقة كفاحه وحياته ٠‏ حتى اتعايه 
...--اليأس + ويكى قلبه بدمر ع من دم , وهو يتصورها وقد سقطت ‏ 
فريسة لأياب أحد الماسيح المفترسة , حيذا كان هو يقائل 
ازعيمها ى عمن النبر , وأعل يسيح حو الشاطئ فى ألم » حتى 
وصل إلى حاقة التبر . فألفى جسده الحبلك بالتعب والحزن إى, 
جوار جذع شجرة ضخمة , وضمّ كبعبه إلى صدره » وألقى 
ليها امه دش ا ا - 
أن يتصوور عهاية ( ) عل هذا 
ال ايا أسا لو قل 


: ولقد كانت ( منى ) نصف الحب فى أعماقه .. 
رما كات يسوءها أن تعلم أنها تعلك نصف حبه فقط , 
ولكنه م يكن يستطيع منجها أكار من ذلك : ققد منج النصف 
الآخر لوطه .. 
مبحه لمصر 


وق هذه اللحظة : وهو يسعد إلى جلع الشجرة ؛ كان 


يشعر أنه فقد نصف حبه ., ولصف عمره". . ونصف حياقه .. 
كات أول مرة ييكى فيا رجل المستحيل .. 
كانت أزل مرة تسيل فيا دموعه كالخمم فوق وجهه ل 
صمت ووذ أن يععر .. 
لقد كان يدعى لصف حياته المفقردة 
وق يطء وألعيض ر أدهم ) .- 
تهض مقاوما أحزان قلبه الجارفة ليواصل عطاءه لنصف 
حياته الآخر ... 5 
نبض ليراصل مهمته : التى كلّفته إياها مصر . ومن أجل 
مر .. 
وفجأة تعلّقت عينا ر أدهم ) بنقطة وسط الأغصان 
ا وال رامن سرة سام ا فقد 


القد اعناد مشاركتها إياه ل مغامراته , حتى أنه لم يعد يطيق 
العمل درن : ول يتور أبذا أن يفقدها هكذا .. 

بين أنباب تمساح .. يا للبشاعة ١!‏ 

جال بخاطرة لحظة أن يقتل كل تماسيح الأرض انتقاما فا ٠,‏ 
إِلّا أن اليأس العارم فى أعماقه منعه من أن يمر ساكفا 

وقد يصاب من يعرفوت ( أدهم صبرى ) بدهشة بالغة ؛ إذا 
ها رأوه فى هذه الحالة من اليأس . فهم يتصؤرونه رجأ فائيا 
جانًا , لامكان للعراطف ل أعماقه .. 

هذا لأنم لايعرفرنه إلاكا يرونه... صلا . قا نذا ٠‏ 
ساخرًا . باسلا . مغامرًا . صثديذا , مقاتلا .. 

ولكن ( أدهم ) ليس كذلك فقط . 

در أنهم ميى )لخلا من دلب ركان لاض .: 

حتى فى قتاله يحب 

إنه صلب قو عيد ١‏ لأ يحب وطه ‏ 

ساخر باسل مقابر من أجل رفح وعلو شأله .. 

مسديد مقائل دفاها عنه . 

إن الطالة ا صنت و بحي عن هذا مللذا ؟! 

الب وده .. 
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كان هناك رخ بدا غاص نصله فى جلع فجرة قرية : وقد 
أبه جرْء من ميض ( منى ) ٠.‏ 
وق قفزة واحمدة وصل ( أدهم ) إلى الرح . وانتزعه فى 
انفعال , واختطف ذلك الجزء من القميعن يتشخصه ل تولر .. 
واتضححت الصورة ل رأسه .. 
لد سبحت ( متى ) إلى حافة التبر : وهو يقاتل ساح 
الرهيب ٠‏ وفاجآها رجال ( الرنبيزى ) ؛ ومادام لم يعار على 
جنا فقد اختطفوها .. لقند حملوها حية إلى قريتهم 
وكان هلءا الأمل وحده كفي بأن يتحؤل رججل المسعجيل إلى 
اقبلة جيه .. 
ققبلة مرج بالحماس والاصرار والفزة والعئلابة والبأس ., 
قبلة تحيل اسم ر أدهم صبرى ) .. 
300 
انى رمارسيل )يفخ الرع الملقى حل حافة انبر لى اههام» 
جد عر ا 0 
يا للشيظات !!.. إذن فقد نبا المصريُات من الماء 
ووقما فى يد ر الوميزى )(*) 


از»)/ الرميرى ) - قائل بدائية حقيقية . تعيش ل أدفال 
الكونقر ) . وتسمى يصالدى الرءوس 


4 


غمقم ( فانرا ) ى تور . 

لعلى هذا ما تق منهما 

هل ( مارسيل ) رأشه نفيًا فى ختق.. وهو يقول *. . 

لا أيها الأختق , إنك لا تحسن قراءة الأثر معلما أفعل أنا 
الفد سبحت الفناة إلى هنا ألا : وهاجمها ( الرمبيزى ) ٠‏ 
,وأسررها , رحلوها إلى قيتهم »ثم جاء ذلك الشبطان الذى قفل 
زاك ) . وجلس عند جذع الشجرة هناك . ثم عثر على 
الخ . وانتزعاً من مكانه . وخلع قميصه الملقى هناك ٠‏ ثم 

ضعد إلى تلك الشحجرة الشخمة . وانقطعت آثاره عندها , 
رهذا بنى أنه تقل عبر الأشجار , حاولا نقليد ر طرؤان ). 
ربيب القرود 1*0 

اتسعت عينا ( فرانسوا ) ٠‏ وهو يغمغم لى دهشة : 

هل علمت كل ذلك من الآثار هنا ؟. 

ابعسم ر مارسيل ) فى غطوسة ‏ وهو يقول : 

بل من عشر سنوات من الخبرة يا جل 


ار» ) طرزات. شخصيةوثمية ايتكرها لكاتب إدجار رايس باروز ٠‏ 
ليزكد بيا عفيدته العصريا ؛ عن قرة الرجل الأبيص وتمسئره . وفدرته على 
السبطرة عل الزنرج , الذين يدود دام متخلهين فى روليات ر طرزان ). 


ومع غروب الشمس : وصل أدهم) إلى قرية( الرسيزى)» 
اغاطة يحاجز مرتقع من جدوع الأشجاز؛ ذات الأطراف 
المدببة. العى أقام بها ( الرمييزى) سزرًا للدفاع عن قريتهم » 
اضد هجوم الميوانات المفترسة, والقبائل المعادية.. 

واخحفى (أدهم) بين أغمان شجرة ضخمةء تطل عل 
اساحة القرية, وأعذ يدرس المكان فى عفاية وغيرة .. 

كان رجال ( الومبيزى ) منبمكين ىق صقل رماحهم 
وأسهمهم , وشد أقراسهم: فى حين يتحرّك زعيمهم حو همق 
قرّة وهيبةء يش من أزرهم , ويلهب امهم بعبارات لم يفهم 
منهاز أدهم ) حرفا واحنا . 

وى وسط الساحة الكبت نساء القرية على إيقاد نار 
ضخمة : وطهر الصيد الذى أحضره الرجال . فى حين حملت 
إحداهن وعاء طعام إلى كرخ منعزل . يقف على حراسته. 
رجلان مفتولا العضلات ؛ واضحا القوّة : وفى يد كل منهما 
رع قوق حاق الهاية... 

رم يكن الأمر يحصاج إلى الكثير من الذكاء ؛ ليعلم 

ز أدهم ) أنهم يحتفظوت ب( منى ) هناك . ولسنا تاج إلى 
براعة الاستتاج » لنعلم أنه م يكن يبوى تركها بين أيديهم .. 
3 


ا 
ظ 
ظ 


وتحسى مسدّسه المعلق فى جرابه الجلدى الى من ركن 
خزامة هوهو يتتطرد : 

ومن السهل التبقن من ذلك يا ( قرانسوا ) : فأنت 
تعلم أن نهاد ( الومسيزى )ونحوز صدافتيم ولقتيم , مية أقام 
( جان بول ) حصيه هنا . ومنذ يدأنا نرسل جولات اذهب 
عبر أرضهم , مقابل إمدادهم بيعض الأدوية والمون , ولقد 
شارقت الشمس الغروب ٠‏ وهن الخطر اختراق الأدغال إلى 
قرية ( الوسيزى ) فى الظلام ١‏ لذا سأذهب مع مشرق 
الشمبس إلى زعيمهم . رسأعرف منه مصير الرجل والفناة , 

ورفع عيتيه إلى الشمسى الغاربة : رهو بردف فى سخرية * 

أر أحصل على جفيهما . 

ِ 300 

ل يتوقف (أدهم).. لحظة واحدة عن القفز من شجرة إلى 
أخرى , متعلقابأليافها الطويلة القوية ‏ هذ غادر حافة اير , 
حتى بدا أقرب ما يكون إلى ر طرؤان ) ٠‏ وكأنه يؤكد عبارة 
(مارسيل), خاصة وهو عارى الصدر؛ مفتول العضلات. 
وختجره معلق فى نطاقه .. 


ولكنه م برك ساكنا فى هذه اللحظة .. 

ل ساكتا ى مكسه بين الأغصان ؛ ؟إ لو كان كنال من 
الرخام : وعيناه لاتفارقان الكرخ » حتى ساد الظلام» وتناول 
رجال (الومبيزى ) عشاءهم وأوى كل منهم إلى كرخه, عدا 
رجال الحراسة, الذين وقفوا فى شمرخ بثير الإعجاب» 
ورماحهم مشهورة أل أيديهم .. 

وهنا فقط ترك رأدهم).. 

رخ لالض السخرةالسمه واراياة ل 
تعلق بطرفه» وترك جسده بتدئى لأسفل . وأخد يتأرججح 
لخظة ,ثم قهز مرونة الفهد وخفة الفط داخمل قري 
٠.‏ ( الوميزى ) ١‏ 

هيط ( أدهم ) على قدميه : رفى ركتيه خشف من 
عموت هبوطه: ونبعص جسده لقله. ثم تسلل ى خفة ررشافة,. 
مسعرًا بالأكواخ النائرة, ختى وصل إلى كوخ (منى) . 

وفجأة انقض عل حارمى الكوخ كالساعقة فلكم أو 

الكمة كالقبلة . وغاصت قبنته فى معدة الثانى : ثم عاجله 

بلكمة حطّت أنفه : وتركهما يسقطات عند قدميه فى صرت 

مكتوم , رثكب حخظة ‏ لتأعُد من أن صوت صراعه معهما م 

بوقظ الدائمين , أو يثير قلق اححرّاس الآخرين ؛ ثم دفع باب 
47 


وهنا فقط تمرك ( أدهم ) .. 


زحف فوق غصن 
الشجرة الضخم ل نعومة النعيان ... 


1 
؟طعام الأساه .. 
-- 7 صو ءاد 

خطّمت صرغة الرأة خطة ( أدهم ) كلها فى ثانية راحدةء 
واقتحم العشرات من رجال ر الوبيزى ) الكوخ فى معدب 
الود 4ه فين 
من مكمتها تعاون زميلها , الذى فا 

وحطَّمت قبضة ( أدهم 0 
وهدئمت الأخرى أنف الشانى : وغاصت قدمه ل معدة 
الثالك فى حين نفادت ( منى ) رخ أحد الال , ولكمته قن 
طرف أنفه . فأزاحته عن طريقها : وذارت عل أطراف أصايع 
قدمها ابسى كرائصة باليه ‏ لتركل رجلا ناتيا ى وجهه 

ولكن ( الوبيزى ) كانوامقائلين أشذاء شجعان وف كل 
مرة ييعد.ر أدهم ) أو تيعد ( مبى ) أحادهم ؛ كان الآخروث 
يفاتلون ممزيد من البسالة والفرّة ؛ حتى أحاط عشرة منهم 
بار أدهم ) , وقيدوا حره انا . وأسرع آخرون يكللين 
معصميه بأحبال ليفية: فى حون فعل زملاؤهم امكل مع (هتى ) . 


و 


الكوخ الخشبى , ومرق داخله فى سمرعة , وأسرع إلى تسد 
النائم إلى ركنهء وهر فى رفق » زهو يهمس : 

اسعيقطى يا ( منى ) .. إل أنا .. ر أدهم) . 
1 وفجأة بمع شهقة مكترمة من الركن الآخر للكوحن 
أعقبه صوت (منى ) ٠‏ وهى ببتف فى جو ع1 

- رأدهم) ؟1 

الغفت ( أدهم ) فى دهشة إلبيا» واد بعنيه إلى الجسد 
الذى أيفظه , فطالعه وجه واحدة من نلساء ( الومييزى ) هلىء 
بالرعب , وقبل أن ينجح فى منعهأ ؛ شقت سكون المكان 
بصيحة زعب قويّة . لم تكد حلاشى حتى اردج المكان كله 
بصرخمات (الوبيزى) القتالية؛ وهم يتقضون على 
الكوخ .. 
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ولت عشر دقائق مذ بدء الفعال . حتى كان (الوصيرى) 
يدقعون ( أدهم ) رز منى ) أمامهم فى قسوة إلى حيث يبلس 
زعيمهم : فوق عرش عظام الحيوانات المخترسة . تزيّه رعوس 
أعدائته ., 

وساد الصمت التام حينا رفع الزعبم كفهلى مهاية ‏ وعاد. 
ينفضها رهر عاق فى رجهى ر أذهم )وز منى ) لغضياء 
ولكن زأدهم ) مبحه ابتسامة ساخرة , جعلت حاجيه يدمقادان 
فى شِدة : وهو يتف بعبارة ساخطة , مشيرًا إلى أحد رجاله: 
الذى تقدّم من ( أدهم ) , وسأله بفرنسية ركيكة + 

هل تتخاث الفرنسية ؟! 

ابعسم ر أدهم ) ى سخرية : وهر يقول يفرئسية طليقة : 

أعتقد أنى أتحذّث بها أفضل عنك . 

تباهل امترجم البدالى النيرة الساخرة فى حديث (أدهم) , 
.وهو ينفله بلغة (الومبيزى) إلى زعيمه , الذى صاح بعبارات 
أخرى . نقلها المترجم إلى ( أدهم ) قائلا : 

الزعيم يقول إن تسلّلك إلى قريتا عمل يستوجب 
إعدافك - 

أجابه ( أدهم ) في سخرية : 

3 


- قل له إن وجهه يشبه وجه قرد مصاب بعسر الفضم 

تجاهل المترجم اليدانى حديث.ز أدهم ) مرة أخرى ؛ وهو 
يستمع إلى زعيمه . الذى أخذ يلوح يكفه . وهو يتحدّث فى 
عسرامة . قبل أن يقول المحرجم 

ولكنه عمل ينطوى على شجاعة بالغة ولاشك ؛ لذا 
فسيعاملك الزعم "ا تعامل اخاريين المخمردين . 

أشار الزعم ييده فى عظمة . فأسرع رجال ( الومييزى ) 
يبذبون ر أدهم ) إلى عمود خشبى فى منتصف الساحة ‏ 
وقبدوه إليه فى إحكام وقوّة . ثم جذبت النساء ( منى ) إلى 
الكوع . رهى تقارمهن فى عسف . واقصرب المعرجسم من 
ار أدهم ) قائلا : 

لن يطول بك الانتظار .. سيتتهى كل شىء عند الفجر . 

وتركه يضرب أخمامًا فى أسداس , حاولا استحاج طريقة. 
معاملة انحاربين المتمرّدين ؛ وإن لم يداخله شك فى أنها طريقة. 
أبشع من الموت ؤاله .. 

3-5 


م يفمض جفن ( أدهم ) ظة واحدة حتى مطلع الفجر , 


ول تتوقف مماولاته للتخلّص من القيد طيلة الوقت . حتنى 


0 


لم بحاول المترجم نقل هذه العبارة الأخيرة إلى زعيمه . 
الذئ أشار لرجاله بعل قيود ر أدهم ) . ثم اقنادره إلى ابه 
القيلة ‏ حيث أشار المحرجم إلى شروق الشمس ء قائًا ‏ 

ستجسسد الأسود إذا ماتجركت فل اتجاه الشمس . 
ولاتحاول العودة لإنقاذ الفتاة . فسيقتلها رجالنا إذا ما رأوك 
القعرب 

ثم أغلق الرجال بؤابة القبيلة الحشبية الضخمة لى رجه 
ر أدهم ) . وقد صدر حكم زعيم القبيلة 

ووقفر أدهم ) يتطلع إلى قرص الشسى لحظة ثم خمهم 
ل ضرامة : 

لن أخذلك هذه 
ذلك الأسد حيّاء أ وأدفع حيانى فنا لك - 

واغيه فى صلابة إلى حيث تشرق الشمس 

اغخرطت ( منى ) فى بكاء ألم . مذ أغلق رجال 
( الوسيزى ) بزابتهم خلف ز أدهم ).؛ وقد تموّرت أن 
ذلك الطلب المستحيل يعنى نبايتها ونراية ر أدهم ) مما . ولم 
تتولّف عن بكاتها الاعندما صلك مسامعها صوت هليوكوبتر 
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اشقت أشعة الشمس الأولى كبد السماء . قغادر محاريو 
( الوميزى ) أكواخهم والشرا حوله . وهو بيعم فى 
اسخرية . إلى أن تقدّم منه زعيمهم . يصحبه مترجه البدائى . 
الذى قال بفرنسيه الركيكة. 

حانت لحظة الاختبار أنيا الأييض .* 

تحلاث الزعم بضع لحظات . ثم صمت وهو يحدّق فى وجه 
( أذهم ) ل ل . وقال الخرجم : 
أنت تريد الفعاة . وهى من حق ( الرمييزى ) . ولكننا 
ستمنحك إيَاها لو انك تبحت فى إحضار أسد حيّ إلى هنا - 

عبقم ( أدهم ) ل سخرية : 

يالا من ميادلة عادلة !! 

تجاهل المترجم سخرينه كالمعتاد : وهو يراصل حديفه 
قائلا : 

سنطلق سراحك الآن . وسيكون عليك إحضار الأسد 
إلى هنا حيًّا قبل أن يتوسّط قرص الشمس كيد السماء ‏ 
وإلا أصبحت الفناة نفسها طعامًا للأسد 

عقد ر أدهم ) حاجيه فى غضب ‏ وهر يقول : 

لو مس أحلام شعرة واحدة من رأسها فسأقتلكم جميفا .. 


0 


تبط فى ساحة القرية , فأسرعت تَنُف دموعها , واس 
النظر عبر شقوق الكوخ إلى الساحة : ولم تسعطع مبع تلك 
القشعريرة التى سرت فى جسدها , حينا وقع برها عل 
الشاب القعول العضلات » الدى هبط من الفليركويير » 
واستقبله زعم القبيلة بالترحاب .. 

القد كان ز مارسيل ) : الذى هتاف فى مرح , وهو يصافح 
الرعيم : 

اس كيف حال أعظم زعماء ز الوصيزى ) ؟ 

قام المترجم بدوره فى نقل الحديث بين الطرفين ؛ حينا قال 
الزعم - 

سم فى خبير حال ها الأبيض الصديق , 

قال رمارسيل ) : 

إننى أيحث عن رجل أبيض رفناة بيهناء . كانا عند حافة 
البو أمس , 

شرح له الزعيم ماحدث فى كلمات مرجزة . و زمارسيل)) 
يصفي إلى المترجم فى اهيام . حتى وصل إلى العقاب الذى وقعه 
زعم ( الومبيرى ) على ( أدهم ) و( منى ). لأطلق 
( مارسيل ) ضحكة ساخرة عالية . وقال فى جل وحشى 


وه 


- يضر أسدا حي ؟ نعم .. إبيا قكرة مدهئة أنا 
الزعم .. فليحضر أسلا يا أو ليلق حتفه هو رزمياته ٠‏ 
وعاد يطلق تلك الضحكة الوحشية الساخيرة . 
200 
أخيد ز أدهم ) يقل بين الأشجار , قافرا من واحدة إلى 
أخرئ » متعلقا أيافها الندلية ‏ مانا ا كان يفعل حي كان 
يحث عن قري ( الوميزى ) ٠‏ حى وصل إلى مطفة من 
الأحراش الممئدة , فاستقرٌ وهر بلهث فوق غصن شجرة 
قويّة , وذ يتزع أليافها فى سرعة ومهارة » ويبدها على هيعة 
حيل قو » جتى انبى هن صنع الخيل ؛ وفع من ماله بم 
صبع من أحد طرفيه أنشرطة تشبه تلك التى يستعملها رعاة 
الأبقار ‏ وقفز من فرق الشجرة إلى الأرض ؛ وهر يغمغم : 
والآن أن أنم أي الأسود ؟ 
وأعذ يتحرّك وسط الأحراش ل حدر , وهر يفت 
حوله , حتى استقر بعيره على أسد ضرغام , انك فى اليام 
فريسته , فعقد حاجبيه وهو يقول لل سخرية ؛ 
لاقل معدتك أما اللسيث , وإلاقما نحت ف 
اجتذابك - 
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وأطلق فجأة زثرًا فويًا , يشبه زثير الأسد , الذى رفع 
رآنسه عن فريسعه فى هشةء وأدار عينيه الحادتين إلى حيث 
يقف.ر أدهم ) , الذى لوح بأنشوطه فى تل . وعاد يطلق 
ذلك الزثير القرى . 

وزأر الأسد بدرره ‏ وقد قرأ التحدّى ف عينى (أدهم)» 
م انظلق نخزةفى شراسة , وهو يدوى ضّه إلى قائمة طعافه .. 

وآلقى (أدهم) كل إصرارة : ورغبته فى الظفر إلى قلدميه ؟ 
واتطلق بعرة لى سرعة مذهلة: أمام الأسد الذى تملك 
الفضب ء وأخخذ يقترب من ( أدهم ) , رهو يزأر فى قرّةق 
.ووحشية , حتى كادت غالبه تتفرس فى جسد ز أدهم ) ٠‏ 
الذى اندفع غو أقرب شجرة خارج منطقة الأحراش . وقفز 
ليا ذافقا جسده إلى أعل بأقوى مايمكه . رتعلق يغمن 
الشجرة لى نفس اللحظة التى.قفز فيها الأسد نحره ٠‏ ورفع 
قدمه إلى أعل متقاديًا اليه . ثم دار بجسده حول الفصن فى 
رشاقة وهرونة , واستقرٌ جالًا فوقه. . وابتسم ساخرًا وهو 
يتأمّل الأسسد الثائر » الذى أخذ بمرّق ححاء الشجرة بمخالبه ل 
غضب ء مخاولا المعود إلى حيث جلس ز أدهم ) ؛ الذى 
عمعم فى كم : 


مه 
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أن يعزع ألانها فى سرعة ومهارة . ويجدها على عينة حيل قوق .. 
حت التهى من صنع الخبل » وتأكد من افيه .. 
1 


معذرة يا ملك الغابة .. م تحن لحظة معترعى بعد _ 

ثم أدار أنشوطه فى اهواء ببراعة . وقذف با تو الأسد » 
فالعث حول عنقه . وأحكمت رباطها مع جذبة ‏ أدهم ). 
القويّة ؛ وارداد هياج الأسد وهر يحاول التخص من قيد 
رقيته ؛ ولكن ( أدهم ) زاد من قر ذه . حتى جحظت 
عينا الأسد . وبدا ركأنه يلفظ أنفاسه الأخبرة .. 

وهنا انقعن"ر أدهم )على الأسد , واشعبك ليث البشر مع 
ملك الأدغال . وانعقضت أدغا نّ 
0 أدغمال ر الكونفو ) من هرل 


| الومبيزى .. 


عبت أسارهر ر جان برل ) . وارتفع حاجياه فى دهشة 
وسعادة ‏ وهو سيف لى جذل ‏ 

يحضر أسدا حيًا ؟!.. ياله من مطلب !1 

وأطلق ضحكة مجلجلة , رهر يستطرده : . 

إنه لن ينجح لى ذلك أبذا .. مامن بشر يمكنه أن يفعل 
ذلك بيديه العارجين . 

ولكن القلق ل يليث أن عاد يكو ملاممه , وهر يردف ل 


- ولكن ماذا لو أنه ترك الفنةلمسيرفا وأق إلى هنا ؟ 
ابعسم ( مارسيل ) لق سخرهة ء وهو يقول 

إنه لن يفعل ذلك . 

هتف ( يجان يول ) فى سخط ١‏ 

- وكيف يمكنلك أن تكزن والقًا هكذا ؟ 

هر( مارسيل ) كفيه فى لامبالاة وهو يقول : 
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تم أردف فى شراسة - 4 
إذا كانت الأسوة قد فشلت فى قفل ,ذلك الشيطات 
. فأنا لن أفشل . ولو وجدته حيًا فسأقلة ييدىق 


هاتين 
وجذب صمام مدقمه الرخاش , ثم غادز الحجترة فى 
خطرات بريعة .. 
عه 

توسّطت الشمس كيد السماء , واختلج قلب ( متى )بين 
ضلرعها , حينا قال ها المحرجم البداق : 

لقد انتصف البار . وفشل صاحبك ٠‏ ولامفر من 
النفيقا القائوت .. ب 

ترقرقت الدموع فى عينى ( منى ) ؛ وهى تغمهم ل جع : 


ولكن هذا مستحيل !! إن عدم عودة ( أدهم ) تثبى 


أله ع مين 
راتسعت عيناها فى ألم وذعر : وهى يتف 


يا للهول !! إنبا تعنى أن ر أدهم ) قد لقى مصرعه 7 
اليّت حوها نساء القبيلة . وأخذن يترغن بأغنية عجيية ٠‏ 
تفهم منها ز.منى ) كلمة واحددة . ولكنها فهمت أنها نوع من 


التأبين ها . قبل إثقائها للأسود .. 
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لقند خاطر بنفسه فى محاولة لإنقافها من قرية 
( الومبيزى ) . على الرغم من كل ماينطوى عليه ذلك من 
مخاطو . ولن يترد فى مماولة إنقاذها مرّة أخرى . 

عقد ( يعان بول ) حاجبيه . وهو يقول + 

بيد لى حديثك منطقيًا يا مارسيل ) : ولكتبى 
اعندت ألاأئق إلافيما أراه بعيني ؛ وأومن بأن هذا سر ماح 
اف,عمليات تبريب الذهب . 

عاد ( مارصيل ) بيتسم فى سخرية ء وهو يقول ‏ 

اس لمعكنك ذلك هذه المرّةيا مسيور ججاك ) : فجدة ذلك 
الشيطات المغامر الاب أنبا تستقر الآن فى معدة أسد جباتع . 

عقد ر جان بول )/حاجييه فى ضيق . وهر يقول : 

قد لايمكننى رؤيية جيه ياز مارسيل ) , ولكتنى 
أستطيع التأهّد من مصرعه . فسسطلق أنت ور فرانسرا ) إلى. 
اقرية (الوسيزى) بعد أن يتصف التبارء فإذا ما وجدتموهم 
قد أطعموا الفتاة للأسود : فسيعنى هذا أن الرجل قد لقى 
مصرعة أن إذا ...ا 

قاطعه ز مارسيل ) . رهر يقول فى صرامة : 

- لانوجد ( إذا ) يامسير ر جان ) _ 

لل 


وفجأة ثار الغضب فى أعماقها . وانتفضت به عروقها . 
فصرخحت ف قو 
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وفى حركة سريعة لكمت أقرب النساء إلييا . وغاصت إلى 
أسفل متادية الأيدى التى حاولت الإمساك ا ع ثم اطلقت 
تعدو نو بزٌابة القييلة بلا هدف . وراوغت أحد مقائق 
( الومبيزى ) حينا حاول إيقافها . وعيرت تحت فراع آخو , 
ولكن الالث جذبا من شمرها فى قسوة . وطرّق ذراعيا 
ووسطها بساعديه القويتين , وحملها منجاهالا مقارنتها 
الكرسة ؛ وألقاها تحت قدمى الزعيم . ثم رفع رمح إلى أعلى . 
وكاد يطعن قليا . لولا أن انبعث هناف قوق من حارس 
الاب + جعل أفراد القبلة تضوف فى دهشة , وتصع عيونهم. 
وهم يتبادلون نظرات مذهولة , ثم تركوها ملقاة عند قدمىً 
الرعم ٠‏ وأسرعوا يما يفتحوت اليزاب . وتسمُووا أمامها فق 
ذعول » فهصت ( سى ) فى بطء . وتطلّعت إلى اليرّاببة 
ندووها :وم تكد تتطلع إلى ما يرونه حتى صرخت مرخ من 
الذهرل الشديد والفرح العارم. 

سياإلهى !!.. رأدهم) زر 
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ذلك الاعجاب الذى امتزج بفر قوكٌ * 
0 . رهى تتطلع إلى ز أدهم ) , الذى 
برا كواحد من الأببكال الأسطررين بعضلاته الفعرابة ٠‏ 
فيونيه , رقا النتصية ؛ وهو بحسل فرق كتفي أسلا 
ضخمًا فيد أقدامه الأربع بل من ألياف الأشجار ؛ ركشم 
اقمة بأنشوطة من البوع نفسه .وقد سالت الدماء من جروح 
متعدذة فى صدره وذراعيه .. 

واحبست أنفاس ر الوميزى ) + وتراجصوا ل عو 
ارام , ليقسحوا الطريق أمام ذلك المشهد الأسطوري ؛ 
ورأدهم ييقذم فى هدوء نحوزغيمهم , الذى ظلى ساكنا ٠‏ 
بارد النظرات حنى وصل ( أدهم ) إليه » وآلفى الأسد نحت 
قدميه , ونصب قامعه ل اعنداد , وهو يقول ؛ 
ها هو ذا الأسد الح !! 
وخ تان السماء هعاف إعجاب قو » أطلقه محاريو 
الومييزي )ء وهم بيتيون ز رجل المستخيل ) .. 
30 
اندفعت ز منى )تق بار أدهم ) ؛ وهى جيف ل سعادة 
غامرة : 
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لقد فعلتباعرّة أخرى .. لقد رقت حاجز الستحيل . 

ابتسم وهو يريْت على كنفها ل حرارة رحنان , قائلا : 

لقد فعلتها من أجلك يا( مني ) .. 

ابعل قلببا بالفخر والسعاذة والحب : وهى تَقف دماءء 
بأصابعها , فى حين رقع الزعيم ذراعه , وابعسم لاؤل مرّة ٠‏ 
ونقل المترجم البدافى كلماته القوئة إلى 2 أدهم )وز منى ٠)‏ 
قاتلا : 


بقول الزعيم إنك مقائل يستحق الإعجاب ٠‏ وإنك 
أعظم من كل ممارنى ( الومييزى ) ٠‏ وإنه من العار قعل رججل 
مفلك, أوحتى برد خدشه , وإنك فخر لكل الرجال 
البيض » وهو يعتلبر عن كل مايدر منا ل حقّك وخ 
رفيقدك » وهو يدعركا لقبول ضيافته لمدة يومين : حتى يزيل 
من تفسيكما أثر ماحددث هنا ٠‏ 

ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 

قل لرعيمك إنه أيًا زعم عظم »يترم وعوده ؛ وإننا 
كنا تعمنى البقاء فى ضيافته . ولك لدينا مهمة خاصة من أجل 
شعينا , تبعلنا نضطر لمغادرتكم , 

نقل الخرجم كلمات ( أدهم ) إلى الزعيم » الذى بدا آسفًا 
وهو يجيب عناء ولقد أعاد المعرجم إججابة الزعيم , قائلا ؛ 
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ا ١‏ 
واحيست أنقلى ر الوميزي ) ارال رن تر 
اليفسحوا الطريق أمام ذلك اللشهد الأسطورى ,.. 

م 8 ب رجل السبحيل عملية الأدطال (80). 


يقول الز 
الزعم إت هذا يؤسفه . ولكنه لن بتكنا 
القعال من )- / 3 
تال من أجل شعبكما ‏ وهر يزكد أنه سيكون لكبما مكاء 
دائمًا على مائدة ( الوميزى ‏ , و .... 1 
بتر امترجم البداق ت عيون 
: الى عبارته ‏ وارتفعت عيون الجميع إلى 
أغل : حينا ارنقع هدير الهليركربر النى تقل فرانوا ). 
و( مارسيل ) ٠‏ وهى تلق فوق الأشجار : وتخاول ابوط ق 
ساحة القرية : وبداخلها هتف ( مارسيل ) فى ذهول : 
يا للشيطان !!.. لفد جاء الرجل بالأسد الحيّ ‏ 
هتف ( قراتسوا ) فى هول تمائل : 
هذا مستحيل !1 
اختطف 
امصاية الرشاش , وهو يفول فى 
اس إنه لن ينجو متى .. لن ينجو دا 
صرب فوهة مدفعه إلى جسدى :( أدهم ) . 
“قبل أن تستقر الهليركربتر وسط النجة دوا 1 
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مت الطريق نحو الهدف.. 
اشرق د ل عمية 

يس من السهل أن يحأرد علماء وظائف الأعضاء كيف 
يتعئف ( أذهم مبرى ) ل بثل هذه الإذف ١‏ لهو طم 
وائنا كل النيات المروفة فى نختصهم , ول الصايب 
العملية لتى بيكون فم أنفسهم ف معاملهم . ذكل التائع التي 
تزر بها كتبهم , ولن يكون أمامهم ع بعد أن تبكهم هراس 
ردود أفعال ٠‏ لاإ يفوا » وهم يرن أكعافو فى حثرة .اله 
الاساء لازم لتأكيد كل قاعدة علمية معترف © ٠‏ 

ففى نفس اللحظة الى اريت فيا يكور من الأ + 
والتى اسيل فيا ز ماوميل ) الاطلاق الناز على ( أدهسم ) 
وز منى )؛ انلق( أدهم ) كابوق نو اغليوكور » وددت 
قفزاته مذدهلة لى عيون الجميع » وهو ينفض على ( مارسيل ).! 
يقر ض على نعصمه يعد فّهة ندفعه الرشاش عن الساحة 

وانطلقت الرضاصات ف الهواء » واضلاً قلب ( فرائسوا ). 
بالزعب أمام الشهد مدهل , فعاد يونفع بافليوكوصر وهو 
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ول حركة سريعة مفاجتة التقط مسكسه من جرايه ٠‏ 
وألصقه عبية ر أدهم  )‏ وأطلق الثار .. 

مرة أخرى نعنود إلى علماء وظائف الأعضاء ٠‏ وإلى 
نظريانهم العقّدة : فلم يكد ( أدهم ) يرى مسدس 
برشل ) رهن عرض سس عزابهة . ويشعر بفزهته الباردة 
تاصق بعيبعه , حدى أفلت قبضعه الممسكة بحاجز باب 
افليركويعر ‏ وثسى جسده إلى الخلف ل هرونة ؛ وشعر 
برصاصة ( مارسيل ) تعير فوق رأسه اما وترك جسيده 
ييوى إلى أسفل , حعى بدا وكأنه سيسقط من بخالق » إلا أنه 
تفيّث ف اللحظة الأخيرة بالقاام الأفقى , الذى تستفر فوقه 
افليركريعر عند هبوطها : ودار بجسده كله رشاقة مذهلة 
دورة رأسية : ليلق سافيد حول عت ( هارسيل ) , ثم يجذبه 
إلى خارج الهليوكوبير فى حركة سريعة رالعة ٠.‏ 

وجحظت عينا ز مارسيل ) فى رعب ؛ وهر يحاول 
إلدديث بأى شىء » وطح فراعيه ف المزاء فى يأس ء قبل أن 
وى من ارتفاع عشرين مير إلى ساحة قرية ز الربيزى ) 5 

وارتجف جسد ( فرائسوا ) من قمة زأسه حتى أخقص 


2 


يرثيف ؛ فى حين ظل تصف جسد ( أدهي ) معلا ى افواء 
خارج الهليوكريتر : وهو يتصارع مع ( مارسيل ) ىن 
شراسة .. 

ولقد كان ز مارسيل ) قريًا جرينا .ما جعله يوه لكمة 
قرية إلى فك ( أدهم ) . صائحًا فى غضب * 

ليس من السهل أن تفعل ذلك مع ( مارسيل ) . 

اتلقى ( أدهم ) اللكمة فى فكه : وشعر برأسه يدور عن 
شدة إرهاقه , إلا أند سيطر على رعبه . وهو يعيّث بماجز 
اغليوكوبتر بقيضعه اليسرى ٠‏ ويويجه لكمة صاعقة إلى أنف 
( مازسيل ع قاللا فى سخرية + 

مع من تحب أن أفعلها إذن ؟ 

ترح ( مارسيل ) ؛ وترك مدفعه الرشاش يسقط من 
افليوكوبعر ء ثم عاد يعشيّث بمقعده ء ويوججه لكمة أعرى إلى 
وجبه ر أدهم ) ؛ صارنحا فى لورة. 

أيها الشيطان الحقير ١‏ 

تقفادى ( أدهم ) اللكمة فى براعة , وعاد يلكم 
( مارسيل ) فى معدته ‏ فتاوه ؛ وصرخ فى غضب : 

ا أها اشادع . 
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قدميه . حينا رأى ( مارسيل ) يسقط على رأسه . الى 
عبشم وسط الساحة ‏ ووصل رعبه إلى ذروته عندما شاهد 
( أدهم ) وهو يخاول القفز داخل اهليوكوبتر : فصعد بها عل 
حين غرة » وال إلى الجاتب الذى يتعلق به ( أدهم ) : حارلا 
إلقناء ( رجمل المستحيل ) خلف ( مارسيل ) . ولكسن 
ر أدهم ) تجح عل الرغم من ذلك فى القفز داخل الغليوكوبتر 
وأمسك ذراع ( فرانسوا ) فى قوة , وهو يقرل لى سخرية : 
معذرة أيها الوغد .. سأضطر إلى استعارة هذه 
الفليؤكويعر . 

ماج زفرانسوًا ) فى وعب د 

إنها لك .. إنها للك ولكن لاتضربتى .. أرجوك . 
'قلب ( أدهم ) شفتيه فى امتعاض ؛ كعادته كلما قاببل 
رجلا يرتهف خخوقًا . وقال فى نهجة صارمة آمرة : 

حسما أيها الوّمدِيد .. إننى لن أضربك ؛ ولكننى أرياد 
مك أن تيط وسط الماحة .. هيا . أن يد 
م 0 هيا .. قل أن ييتاببى 
وأطاع ز فرانسوا ) الأمر فى رعب . 


0 


تظلّع زعم ر الوبيزى ) إلى رجاله وهم ينقلون جدة 
( هارسيل ) » ويقودون ( فرانسوا ) أسيسرًا إلى أحد 
الأكواخ . ثم الشفت إلى ر أدهم ) . قائنلا ‏ على لبان 
الخرجم ل أمف ج 

باللأسف !! لقد كنا نظهما من الأخيار . 

أجاب ( أدهم ) وهو يفحص خزانة الدفع الرشاش , 
ويدس السك فى حرامه : 7 

سبعلمك هذا أن تترؤى كنيرا أنيا الزعيم , قبل أن 
اتصدر أخكامك . 

مط الزعيم شفنيه فى أسف , وهو يقول : 

اس هذا صحيح ,, ليس من الصحيح أن ينق المرء فى رجل 
ايض . 
عقد ( أدهم ) حاجبيه رهر يقرل 

اح لافارق بين أبيض أو أسود أما الزعيم .. كلنا يشر 
وكلنا إخوة : وهباك طيبون وأشرار بين الليضى , ؟! هم بين 
السود : والحكم على طبيعة الإنسان وأغعلاقه من خلال لوله 
حدده أمر قبيح . ففلوبنا كلها من لون واحد : مهما اختافت 
ترما . 

0 


5 وبدأت المعركة .. 


لاذت ( منى ) بالصمت , وهى تقرد الهليوكرشر حر 
الحصن . حتى لاح فى الأفق . فقالت ل فلق : 

اس ألابتعارض هجرسا ببذه الصورة السافرة مع الخطة 
الأرل بار أدهم ) ؟ 

هر رأسه نفيًا فى هدوء . وهر يقرل : 

نعم ياعزيزق , فهذه لفلبركرسر قفص" ( جان يرل ) ٠.‏ 
وهو ينتظر عودتبا إليه . ولن يحاول إطلاق أسلحته المضادة 
للطائرات غرها ,. 

وماذا لو أنه فمل 9 * 

جاءتما إجابجه فى هجة صاربة : 

سيكون الندم من نعسيبه يا عزيزق , 

عقدت حاجبيها وهى تعود إلى صمتها , وإن تضاعف قلقها 
وهى تفترب من الخصن : وقد وضحت صورة رجال الحراسة. 
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أومأ الزعيم برأسه وهو يقول ٠‏ 

هذا صحيح .. أنت يحارب عظم ؛ وحكم . 

صافحه ( أدهم ) فى احترام . ثم اتيه مع ز سى ) إلى 
الهليركوبتر . وقال ( أدهم ) وهو يشير إلى مقعد القيادة : 

هيا ياعزيزق .. ستقودين أنت هذه ار 

رارتفعت بهما افلبوكويعر . وانطلقت نمو هدفها .. 

نحو حصن ر ان يول .١)‏ 
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الذين عائوت سطحه؛ ولم تكد تقعرب منه حمى ارتقع 
اصوث . يقول عبر جهاز اللاسلكى : 

هن القاعدة إلى زه )١‏ .. حاله شخصيتك وكلمة. 
ا 

هتفت ( منى ) ل توكر : 7 

- ياإلهى !!., هذا ما كنت أتوقعه . توجد كلمة سر 
يار أقهم) . 

عفد أدهم ) حاجبيه ل صرامة ‏ وهو يقول : 

تجاهل ذلك ياعزيزق . 

إلا أن الصوت عاد يكرّر ل جلذة : 

اس حكاد شخصيتك وكلمة السرّ قبل أن نضطر لاطلاق 
النار عليك . 

أدار ( أذهم ) جهاز اللاسلكى , رتقمعت حنجرئه 
صنوت ( مارسيل ) فى مروئة مذهلة , وهو يقول : 

س إنه أنا أيها الغييّ .. أنار مارسيل ) 

عاد الصرت يقول فى شجة بالغة الصرامة ؛ 

اس كلمة السرّ أو أطلق العار . 

أغلق ر أدهم ) جهاز اللاسلكى وهر يفمغم لى سخرية : 

كا 


يدو أن ذلك الوغد ( جان بول ) شديد ادر بالفعل 
يا عزيزق ٠‏ سنضطر لمباغته بمنطسا , قبل أن يتخ قراره فى 
شأننا 

ورفع صمام الأمان فى مدفعه الوشاش , وهر يسعطرد فى 
عرامة ١‏ 

فلليدأ معركتنا يا( منى ) . 

ول يكد يم عبارنه حنى ضغطت ( منى ) زر الإطلاق »فق 
نباية عصا الفيادة : وانقضت تغمر سطح الحصن برصاصات 
افليوكوبتر 

05 

انبدرت رصاصات افليوكوبتر على رجال ( بجان بول ). 
المطر ؛ قبل أن يتبه أحدهم إلى ذلك الحجوم المباغت 1 
وانقصت الهليركربتر تفردها ( هنى ) ببراعة على السطح ٠‏ 
وانفضت إلى حد كير , ليقفز منها ( أدهم ) , قبل أن تعاود 
ارتفاعها فى مهارة .. 

وم تكد أقدام (.أدهم ) تستغر فوق السطح , حمى 
اصطل رجال ( ان بول ) برصاصات مدفعه الرشاش » 
رهو يتدقع وهم عارى الصدر ؛ وقطرهم ببيرانته ٠‏ 


لف 


وأذهلتهم شجاعته . ومهارته الفائقة فى إطلاق البارء 
فتراجعوا أمامه فى ذعر ؛ وطاشت عنه رصاصاتهم ‏ النى 
يطلقوتما بأيد مرتجفة .. 

وعادت افليركوبتر التى تقودها ( منى ) تنقض عليهم ٠‏ 
وتحصدهم ببيرانبا ؛ ووصلت أصوات القتال إلى ( جان 
بول ) » فقفز إلى جهاز اللاسكى » وهتف فى توكر بالغ : 

ماذا يحدث هنا بحق الشيطان ؟ 

أجابه مسيرل الأمن فى اتفعال + 

إنه هجوم يا مسيو ( ججان ) .. لقد اسعرل رجل وفناة. 
على الفليركوبعر التى الطلق بها ز مارسيل ) و( فرانسوا ) ٠‏ 
والفتاة تمطر رجالا ببيران الهليوكوبتر . فى حين يقاتلهم الرجل 
شراسة فوق السطح . 

صرخ ر جات بول ) فى صصرامة + 

أطلقوا أسلحسا الدفاعية على اليركويجر + وحاصررا 
الرجل فوق السطح - 

ثم أغلق جهاز اللاسلكى : وهو يسعطرد فى غضب : 
. لن ميزمنى رجل وفناة .. لن ينوار حصن ( جان بول ) 
أبذا .. 

ع 
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البمرث رصامات افليركربر على رجال ( جان بول ). 
كالطر ؛ قبل أن يتبه أحدهم إلى ذلك اهجوم امباغت .. 


مول سطح حصن ( جات بزل ) إلى قطعة من الجحيم مع 
النيران المتراشقة بين أدهم ) ورجال ( جان ) . ومع 
انقضاضات افليركوبتر اكمة ؛ وبدا الأمر فى غير صالحم 
ر جان بول ) ورجاله , على الرغم من الفارق العددق 
الضخم . حى انطلق صاروخ صغير من الحصن نحو 
الهليركوسر .. 

وفوجئت ( منى ) بالصاروخ ينطلق تحرها فى إصرار ٠‏ 
فاغغرفت بافليركوبتر محاولة تفاديه , إلا أنه اغرف خلفها , كا 
الوكان يراها . وبات من الواضح حيغا عذال مساره ليلحق با 
فى الرّة الثانية أنه موجه إليكترونيًا عن بعد 

ولم يكن هناك أمل فى النجاة .. : 

وفى محاولة أخيرة ؛ اأخفضت ر منى ) باهليوكوبتر حتى 
قسم الأشجار , وحاولت أن تتحرف بها مر أعرى , لأا 
رأت الصاروخ ينقض عل مقدمتها فى قوة ؛ فهنفت فى ذعر : 

يا إلهى 1١‏ 

واتفجرت الهليوكوجر بدو هائل . انتزع ( أدهم ) من 
قاله , وجعل عينيه تتسعان فى جزع . وهو ينف من أعماق 
قليه : 


ل 


-يآإلهى !1.. د عتى ) !1 

ققد رأى الفليوكويتر جوى مشتعلة وسط الأوغال انغيطة 
بالحصن . وكان هذا آخر مارآ 

لقد تلفُى ضربة فُويّ على مزخرة عنف . أرسلنه فى غيبوية 
عميقة حتى الوت .. 
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هأنذا يا عزيزى الوغد . ماذا تريد مى كم 

صاح ( جان برل ) فى وجهه بغضب : 

هن أنت ؟.. وكاذا تسعى خلفى ؟ 

ابتسم ر أدهم ) ل سخرية . رهو يقول : 

فلنقل إننى ( علاء الدين ) . صاحب المصباح 
السحرى ٠‏ وإنك الساحر الذى .. 

قاطعه ( يجان بول ) يصفعه قويّه . وهو يصرخ : 

هل تماول نقليد أبطال السيها ؟. 

احتفن وجه ( أدهم ) من فرط غضبه ؛ وقال فى صوت 
صارم » أثار الرجفة فى جسد ز جات يول ) : 

ستدفع حياتك من لهذه الصفعة أيا الوغد .. 

تراجع ( جان بول ) لحظة أمام هجة ( أدهم ) الصارمة ». 
رتهديده اليف , ثم لم يليث أن تذاكر أنه المسيطر على الأمر 
ععى هذه اللحظة ‏ قعاد يصيح ل قب + 

اح مو أنت ؟.. وهاذا تريد مى ؟.. وأين ( مارسيل ) ١‏ 
و( فرانسوا ) ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

24 


الأستر- 


عر ر أدهم ) وكأنه ييرى فى أعماق بكر سحيقة » 
.واستلا رأسه بطبين فوئ . وتسلّلت آلام مبرحة عبر ذراعيه 
إلى معصميه ٠‏ واركيف جفناه ل قوة وهر يفتحهما ى صعوبة + 
ويتأمُل بعينين نصف مفتوححين وجمه الرجل الواقف أمامه 

وفجأة.. جذبه ( بجان بول ) من شعره فى فسوة » رهو 
يقول فى غضب : 

هيا .. استيفظ أ الشسيطان .. إننى لن أقضى يونى 
كله ف انتظار استعادتك لرعيك 

آراد ( أدهم ) أن يلكمه فق أنفه . ولكنة كشف فى هذه 
اللحظة فقط أنه مقيّد من معصميه: وأن ذراعيه مرفوعتان إلى 
أعلى , يشكهما حبل غليظ إلى مقف الحجرة » التي يقفٍ فى 
متصفهاء فاعنمد عل قدمه ليقليل من آلام جذب جسده 
لمعصميه » وفتح عينيه ينح ( جان بول ) نظرة ساخرة ؛ وهر 
يقول : 

3 
م2 وجل المستحيل #أعسلية الأدفال ز19) :. 


لقد تعلر صديقك ( مارسيل )ل قشرة موز ء فسقط 
عنقه. أما ( فرانسوا ) فهو فى حوزن ٠‏ 


قاطعه ( بجان بول ) بصرخة اسسكار 

لى حوزتك ؟!.. هل كنت تظن أننى مستعد لاشتازل 
عن ذرة واحندة فى مقابل هذا الأححق ؟ 

رفع ر أدهم ) حاجبيه فى دهشة مصطبعة , وهو يقول فى 


سخرية 1 . 5 
يا إلهى ..!١‏ لقد تصورت أنك ملم نفك إل 
السلطات من أجله ' : 
احتقن رجه ( جان بول ) غضبًا أمام فجة ر ادهم ) 
الساخرة ؛ فعاد يجدبه من شعره لى قسرة . وهو يصرخ : 
من أنت ؟ .. من أنت بحق الشيطان ؟ 
حافظ ( أدهم ) على ابعسامته الساخرة » رهر يقول : 
سيدهشلك أن تعلم من أنا أنيا الوغد . 
ثم أردف فى صرامة : 
أنا ضابط مغايرات مصرى . 7 
انتفض جسد (بجان بول ) فى قوة. وترك شعر (أدهم) ٠‏ 
وهو يتراجع فى ذعر , وستف فى ذهول : 
يلد 3 


س ضابط مخايرات مصرى ؟! تطلّع رجال ( يمان بول ) إلى( أدهم ) فى دهشة رهم 


م لوح بدراعيه مسعطرقا ى جز يفودونه إلى خارج الحصن لإعدامه ‏ فقد كانت هذه هى أول 
وماذا تريد منى الغابرات المصرية ؟ هرّة ى عياتهم يرون رجلا يساق إلى المرت : وهو بحمل عل 
حدق , أدهم ‏ فى عييه بتحل . رهر يقول فى هدوء شغيه تلك الاإتسامة العجنية : التى تبدر وكأنها تسعخر من 
لقد أنيت إلى هنا لغرض واحد يا ر جان برل ) 7 » وتعباعفت دهنتهم حينا ألقى أحدهم بالل 
وأردف فى صرامة وحزم امعد لشنقه فوق غصن أقرب شجسرة للحصن . ووضع 
أن أغنك الأنشرطة فى ايه حول عنقه ؛ فقد اتسعث ابتسامة 
أتسعت عينا ( جان بول ) ى ذهزل . وهر يتف دقن السباسرة #تؤهو يفول 
تقتطلتى ؟! ب يدو لى انك تيد عملك يا الوغد * 
ادم 1 تبادل الرجال نظرات الدهشة , ثم غمفم ). 
ع عقد لنابتيه :عفدا فيه عدن طهرة :وأو لق ان الرمااندر اهشة , ثم غمفم أحدهم ل 
ا 


أراهنك أن سخريدك هذه سحلاشى عا قريب . حيها 
يتأرج جسدك فى حبل المشنقة 
تألقت عينا ر أدهم ) يري عجيب » وهو يقول 
تخسر رهانك أها الود 
20 أسرعالرجليقبض عل طرف الحبل. رهريقوللغضبة 
لا أعتقد أها اللغرور. ميسعدى أن أرى عيبيك 
الجاحظنين , ولسائك المدلّى حيا أجدب هذا الخبل 


5 


من الواضح أن مهسدك قد قات أيا الضابط | 
المصرى , فأنا الذى سأقطلك لاا 
وارتجف صوثه من فرط غطبه وانفعاله . وهر يستطرد ى 
عصبية : 
سأشتقك على أقرب شجرة إلى حصني .. الآن . 


ععه 


ٌ 44 


وقجأة ارتفع صوت أننوي ساخر ء يفول ل صرامة ؛ 

حذار أن تمس هذا الخبل : وإِلّا جحظت عبتاك أنت 
أيا الوغد . 

استدار رجال ( بجان بول ) فى دهضة وذعر . وامندت 
أيدهم إلى أسلحتهم , ولكنها م تلبث أن تسمّرت ل مكانا ٠‏ 
حينا طالعتهم فوّهة المسدس الضخم الذى تصوّيه إلييم 
ارسي ) . وه تقول قن مررد- " . , 

لقد ربح زميل العزيز الرهان أيها الأوغاد , 

00 

انعبى ( أدهم ) من إحكام وثان آخر الرججال الأربعة.. 
وتكمم فمه , ثم التفت إلى ( منى ) هانق فى إعجاب : 

لقد كنت رائعة هذه المرّة با عزيزق .. لقد أنفذت 
حياق. ‏ »* 
اتضرّج وجهها بحمرة الخجل : وهى تغمغم ن صوت 
افت ؛ 


إنها محماولة لرذ بعض خدماتك فى هذا الشأن يا زميل 
العزيز : 
ريت (أدهم) على شعرها فى حنان ؛ وسأها في اهام : 
004 


الأنشرطة ل نبايته حزل عنفه ؛ فقد السعت اببساءة ( أدهم ). 
ووضيع 7 
الساعرة , وهو يقول :. يبدو لى أنك عبد عملك أيا الوغد 


- ولككن كيف غبوت من انفجار الهليركوبتر ؟ 

ضحكت فى مرح , وهى تقول : 

لقد قدت أملونك هذه المرّة: وقفزت من الي و كوجر 
إلى قمم الأشجار قبل أن يرنطم بها الصاروخ بلحظة واخوة . 

متضرّج وجهها بجمرة الحجل مر أخرى ؛ وهى تستطرد : 

لعلها غريرة البقاء . 

ابعسم ز أدهم ) فى حنان : رهر يقول 

بل هى براعتك ها عزيزق : 

عفضت عينيها فى حياء . ثم سألته فى اههام : 

والآث ماذا عليبا أن تفعل + 

اهز كتقيه . وهو يبييها ل هدوء : 

إناإلانفلك الخيار يا عزيزق , فلابكٌ من مهاجمة (جان 
بول ) +اقبل أن يبه إلى غياب رجاله . 

غمافمت فى قلق وخيرة ؛ : 

ولكن هناك أكثر من عشرين رجلا فى الحصن 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقرل ى ثقة وهددوء : 

اطمنى يا عزيزق .. إن لد خطة . 


4د 


الوح الحارس المصاب بكفه فى ضعف , وهر يغمغم ق 
اوهن : / 

ل .. ليس الآن ...لآم لى من مقائلة تسيو ( يمان ) 
أُولا .. لقد حمل الأسير الهارب رضالة إليه . 

هف أحد الحارسين ل دهفة : 

-جمّلك رسالة إليه ؟! .. ياله من رجل !! 

ماح الَصَاِبٍ فى ضعف متزايد : 1 

اذههيا بى إلىّ مسير ( جان ) بسرعة ؛ قبل أن يتعمد 
الأسير . 

أسرع به الحارسان إلى حجرة ( جان ) الذى لم يككد 
يتاع إلى رجهد الغطى بالدماء ؛ حتى هن فى دهشة : 

ماذا حدث يارجل ؟ .. ماذا أصابك ؟ 

اغمغم الحارس ل توثر + 

للقد فر الأسيريا مسيو ز يات ) . 

اتسعت عينا ( جان ) , وهر تف فى اسحكار : 

هرب !.. يالكم من أغيياء !! كيف يقر منكم رهو 
مقيْد الذراعين خلف ظهره ؟ كيف يتغل عل أربعة رجال 
مسلحين رهو أعزل؟ 

1 


1ق ركر الذلي .> 


مالت الشمس إلى الغروب حيها فوجئ حراس الحصن بأحد 
زملالهم بعدو نح البرّابة , وهو يلوح بذراعيه صاهتنا : 

- لقدفر الأمير ". باغا هجوم مفاجئ بعد تلص من 
قيرده ونب فى الفرار 

أسرع اراس يفتحون 
بالدماء . وهم يسألونه فى توكو 

كيف فعل ذلك 8 .. وأين قر ؟ ١1‏ 

بدا الرجل ركأنه بكاد يسقط من فرط الإعياء . وهو هشير 
إلى اتجاه الغرب ؛ مفمفا 

لقد انطلق فى هذا الاتهاه - 

أسرع خخسة من اراس بمددافعهم الراشة إلى الناحية التى 
أشار إلها زبيلهم .ل حين تعاون اثنان على له من نحت 
إبطيه » وأحدائما يغمغم فى تثر > 

اب يالك من تعس !! لن يغفر.لك مسيو ( جان ) ذلك 
أبذا .. ولكن دعنا تعمد جراح وجهك أولا . 
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لزميلهم , الذى تفطى وجهه 


غمغم الجرج فى لهجة بدت وكأبا شديدة السخرية : 

إنه يدافع عن قضية عادلة با مسبو ( جات ) رليس 
جز عريزئ كنا 

انسعت عينا ز جان ) , وتراجع وهو .ينف ل دهشة ! 

- من أنت يارجل؟!.. إنك لست أخد رجالى !1 

يكدر بجان بول )ينطق آخرحروف كلماته , حنى دب 
نشاط عجيب فى جسد الخارس الجرع : ففاص مرفقة الأيْسر 
فى معدة أحد الخارسين المرافقين له . ردار على عفيه ليلكم 
الآخر لكمّة ساحقة , ألقته خارج الحجرة , ثم اسعدار لم 
أنف المارس الأول بلكمة كالقنبلة . ريلقيه خلف رفيقه » 
وأغلق الباب فى حركة سريعة , ثم التفث نبو ر يان بول ) ٠‏ 
وابتسم ابتسامة ساخرة , وهو يقول فى هدوع : 

هاتحن أولاء وحدنا أخيرًا ياوغد الأوغاد .. هل 
خدعك تتكرى اليدانى ؟ 

إننى الرجل الذى حضر ليقتلك أنها الوغد ... إنتى ( أدهم 
صبيرى ) - 


4 


تراجع ( جان بول ) فى مزع من الذهول والذعر . ثم 
هن فى عصبية 

ولكن هذا مستحيل .. أنت لست بهْرًا ,. أنت 
اضيطان ., شسيطان . 

أجابه ر أدهم ) فى سخرية : 

- لاتتحدذث عن الشياطين هكذا أبيا الوغدء 
فسيكوتوت رفاقك فى الجحم الذى ستذهب إليه عمًا قريب . 

احتقن وجه ر يجان بول ) غضبا . واتند وقفمة فتالية. 
مألرفة . يدها لاعبر رياضة ر الكارانيه ) » وقال ل جلذة + 

عليك أن مبزمنى رلا أيا الشيطات . 

تألّقت عينا ز أدهم ) ل جذل . وهر يقول : 

ميعدفى أن أفعل ذلك أبيا الوغد . 

واتخذ تلك الوقفة القتالية دورة ؛ مستطرذا فى سخرية : 

ورك أيها الرغد 

أطلق ‏ يبان بول ) صرخة قويّة , وانقض' على [ أدهم ) 
كالعاصفة : وأراد أن يهرى بحافة يده عل عنقه لى ضربة قائلة .. 
إِلّا أن ر أدهم ) تفاداها فى براعة , رقفز إلى الخللف . وهو 
يقول متبكُما : 

1 


اتقضن” ز جان بول ) على ( أدهم ) للمرة النالنة , ولكن بطلنا مال 
“7 إلى اليسار مغاديا لكمته ‏ ثم لكمه فى معدته لكمة صاعقة ... 


يسدو أنك تفتقر إلى المرات أيها الوغد . فأنت تفيل 
كالشور : 

عادر جان يول ) يطلق صرخحه الفوية . وهوى على رأس 
أدهم ) بضربة أخري . إل أنر أدهم ) تلقّلها على ساعده 


لى بساطة . وأطلق قبضحه الفولاقية فى وجبه ر يجان ) . 


فأصاب فكه . وألقى به إلى ركن حجرت 

نض ( جان ) ممنشًا ساخطًا , وفكد حير من أثر لكمة 
ار أدهم ) , الذى قال لى سخرية 

هيا أييا الوغد .. لاتسسلم بيده السرعة . 

القض" ر جان يول ) عل أدهم ) للمرة البالية : ولكن 
بطلنا مال إلى اليسار منغاديًا لكمعه ‏ ثم لكمه ف معدتة أكمة 
صاعقة : جعلت ر جان ) يشهق فى قرة . وميل إلى الأمام 
مننيًا على نفسه ]فأعاده ( أدهم ) إلى وضعه الأول بلكمة 
قوية . م أعقبها بأخرى ألقته فوق مكبه . وقال لى هدرء ج 

هيا باملك الأرغاد .. اععرف بهزيتك . 

وفجأة التقط ( جان بول ) من خلف جهاز اللاسلكى : 
المرضوع فرق مكتبه . مسا ء واستدار إلى حيث يقفا 
ز أدهم ) ؛ وصيرخ فى غضب هادر 


5 


إنها هزيمعك أنت أها الفسيطان . 
وأطلق رصاصة مسدسه بلا ترد .. 
ءءء 

كان ز جمان بول ) يفخر دوما بأنه م ينطئ هدفا فى حياته 
كلها . مهما بلع هذا القداف , ومهما بلغت مرعنه . 

رلقد كان هذا صحَيحا .. 

والحق يقال إنه كان راميًا بارغا , لايشق له غبار . على 
الرغم من حقارته . ودناءة نفسه .. 

ويمكن أن تؤكد أنه حتى لخظة كتابة هله السطور »م 
بخطئ هدقًا فى حياته قط .. 

قفد اتيت حياته قبل أن تنطلق رصاصته بزع من الانية 

القد ترك ز أدهم صبرى ) بسرعة استجابعه الملدهلة 
كالعادة . بمجرّد أن لمح المسدّس فى قبعنة ز جات بول ) , 
فمال جائيا : وانترع مسلّسه من سترة الحارس العى يرتاديا . 
وأطلق منه رصاصة واحدة .. 

رصاصة كانت تعرف هدفها جَيِدذَا 

رصاصة اخمرقت رأس ( يناث ) وقلب فق الخال : 
فاتقبضت أصابعه على مسدسه ؛ وانطلقت رصاصنه وهو 
يسقط . وغاصت فى جدار حجرته 


5 


وأغلق ر أده ) عييه ل اراح .آل 
القد كان يكره هذه المهمة منذ البداية ؛ لأا تعلق بقتل 
رجل . ولكده لم يرفضها من أجل بصر ١‏ 
ولقد عاوثه ز جات بول ) على إتام مهمته , دون أن يشعر 
بالأل. 

عاونه حيت| حارل هو قتله 

لقد نول الأمر حيبيد إلى دفاع عن النفس ٠‏ ولقد كان 
ز أدهم ) يفطل ذلك . 

وفجأة ابه ر أدهم ) إلى نلك الضجة العى سادت 
الكان . إث. انطلاق رصاصته ورصاصة ( جان بول ) 
وانتبه إلى ضربات رجال هذا الأخير على الباب الغلق , وتيئه 
إلى أن المهمة ل تسه بعد 

فمازال أمامه الخروج من هذا الجحم ظافرا .. 

وم يكن ذلك سهأة . 


4١ 


مدافعهم الرشاشة نحوه فى لقة , وعيرت رصاصاتيم النافذة ٠:‏ 
ولكنها لم تستقر فى جسد ( أدهي ) أيلذا .. 

إنه لم يكد يكشف نفاد ؤخيرته حتى ألقى مسلسه أرضًا , 
واستجمع قواه ليقفر من نافذة حجرة ( جان ) إلى النافذة 
الجاورة .. 

وعبر جسده الأعتار الثلاثة فى خخفة ورشاقة : واستقرٌ على 
حافة انافذة امجاورة , وقبل أن يقفز داخلها : فوجئ بفرّهة 
ع . ومع صوثا آمرًا صارما يقول ى لحجة 


- لتداتهتر سناد ا ايلات .ب عط الأيرة ب 
325 
من السهل أت يتكلم الإنسان : فير ويتوغد فى صرامة . 
ولكن من العسير عليه أن يبغذ وعيده . 
هذا ما شعر به ذلك الرجل الذى كان يصوّبٍ مدفعه 
الرشاشى إلى وجهر أدهم ) . حينا تمركت قدم ( أدهم ) ف 
سرعة مذهلة , فركلت المدفع الرشّاش . وأطاحت به بعيلدا ٠.‏ 
.ؤلكته م يلبث أن نسئ كل الحكم والمواعظ عددما هرت قبضة 
ار أدهم ) على فكه . وحطمته تحطيمًا .: 
5 


اغروب من 


كان من الواضح أن باب حجرة ( جان ) الحشبى لن بححمل 
ضريات رجاله طوهلا ؛ ركان على ( أدهم ) أن يجد وسيلة للفرار 
فى سرعة ‏ فأسرع نو نافذة الحجرة , وتطلّع منها بحا عن 
مخرج : وجذبت انتباهه تلك النافذة المجاررة ها , والتى لبعد 
عنها ثلاثة أمنار تقريًا » فدس” مسكدسه فى حزامه : وققز إلى 
حافة ناقذة ( جان )' واستعد للقفز إلى النافدة المجاورة .. 
وفجأة اقتحم رجال ( يجان ) الحجرة ؛ وتهاؤى الباب 
الخشبى تحت رطأة ضرياتهم القوبة » ورأى ( أدهم ) فدات ٠.‏ 
المدافع الرشاشة صنوب إليه . فأسرع يسزع مسلسه من ' 
حزامه فى سرعة ؛ ويطلق انار .. ا 
أصابت رصاصاته الفلاث الأولى أيدى أقرب ثلاثة رجال 
إليه ؛ وحيها حاول أن يظلق الرصاصة الرابعة كشف أن. 
مسدسه لايحمل رصاصة رابعة .. 
واننبه رجال ر جان ) إلى نفاد ذعييرته , فأطلقرا رصاصات" 
0 


ص 
زر ار أدهم ) داخل الحجرة ووقف ينطع إلياق 


٠ 1‏ الى أكان يحندةا | 
عليهاز جان برل ) للدفاع عن حصنه ضد ا حجمات الجويّة .. 4 
وفجأة برزت فكرة عجيية فى ذهن ( أدهم ) . فأخلد 
يفحص الأجهزة فى اهتام , متجاملا ضربات رجسال 
يجان  )‏ الى انتقلت إلى الحجرة التى يقف فيبا ‏ ثم غمغم 
0 

...إن الوسيلة الرحيدة - 
م عغيرة على زر أصفر اللون : انطلق صاروخ 
مضاد للطائرات من سطح الحصن , وأخذ ( أدهم ) ينابعه 
على شاشة الرادار فى اهام :وهو بيتعد دون هداف ثم ايعسم ‏ 
فى سخرية , وهو يقول : 
والآن تبدأ الألعاب الناوية أيها السادة .. 
عع 19 
ارعبف قلب ( منى ) حينا شاهدت ‏ أدهم ) وهو يققز 
من نافدة حجرة ز يعان ) إلى النافذة الأخرى » وأرادت أن 
تسترع إليه : وتعاونه على الفرار إلاأنها فضلت إطاعة أوامرة ‏ 
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يعدم مغادرة مكمنها . خشية أن تسيب عالفتها للأوامر فى 
زيادة الأمر وما 

وفجأة رأت الصاروخ ينطلق من فرق السطح , وأدهثها 
ذلك دهشة بالغة . فلم تكن هناك طائرة واحدة تملّق فى 
الأجواء : فغمغمت فى مزج من القلق والخيرة. 

ترى ماذا يعنرن بإطلاق هذا الصاروخ ؟ 

وظلت تابع الصاروخ ببصرها وهو بيتعد ويتعد . ثم 
عادت تفيفم : 

فليقطع ذراعى إن لم يكن ( أدهم صبرى ) وراء ذلك . 
إن يهوى ثلك البادرات العجيية. 

تابع ز أدهم ) مسار الصاروخ على شاشة السسرادار 
ححظات » ثم أخد يضغط أزرار جهاز التحكم الاليكتروق فى 
اسرعة ومهارة . رهو يغمهم : 

عد إلى منزللك أييا الاين الضال 

لم يكد يم عيارته حتى اقتحم رجال ( ان ) هلده الحجرة. 
أبعًا ء وقد بلغت ثورتهم ميلغها : بعد كشفهم مصرع 
زعيمهم » الذى يدقع زواتهم فى سخاء -. 


000 


وتصارع رجال ( بجان بول ) لحظة . ركل منهم يماول 
الفرار من مصيره امسوم . ولككن الصاروخ سبقهم إلى 
ادف ,, 

وانفجر حصن ( جات بول ) فى دوي ارنجت له أركان 
أدغال ( الكوتغو ) , وأضيئت السماء بالبيران الى اشتعلت 
فيه فى قر وهلة .. 

وانتبت إلى الأبد عملية الأدغال .. 


وقزروا ققل ر أدهم ) بلاارة .. 

كان من الممكن أن ينجمحوا فى تنفيذ قرارهم هذا . لولاأت 
قفر ر أدهم ) عبر النافذة فى حركة مفاجئة سريعة ؛ وذاق 
بسده دورة رأسية رشيقة » قبل أن يستقر عل قدميه »ويمدو 
لى انهاه الأدغال ,. 

واندفع وجال ( جات بول ) إلى النافذة , وأخدوا يطلقؤ. 
رصاصابهم نو ( أدهم ) . الذى انطلق يعدو ق سرعة» 
مُخْذًا مسارًا متعرّجًا , متفادًا الرصاصات التى اتبمرت 
خوله كالطر .. 

وصوّب أحد رجال يجان بول) مدفعه إلى ظهر (أدهم). 
وسدُده فى هدوء وإحكام : وتراقصت سابته على الزناد : 
حيها صاح رجبل آخر فى رعب : 

يا للشيطان !! .. انظروا !1 

رفع الجميع عيونهم إلى حيث أشار زميلهم » وانسعت تلك 
العيرن فى رعب شديد . فقد كان الصاروخ قد اسعدار ٠‏ 


وانبقع أتردم فى صر 
وهذا ما فعله ر أدهم ) بأجهزة التوجيه .. 
ل 
اننا 


انبمك مدير مكتب التصارع السياحية ل ( كيسنجالى ) 
فى مراجعة بعض أوراق مكتبه . واستفرقه ذلك العمل بجتى أل لم 
يشعر بالرجل والفتاة : الذين دلفا إلى حجرته فى هدوع حتى 
لمح بطرف عينه الرجل يقف أمام مكتبه , وسمعه يقول فى لهجة 
بالغة السخرية : 

هل تسمح لى باستعادة التعهد الذى كته يا سيّدى ؟ 

انتفض جسد المدير ى قوة . ورف عينية يجلاق فى وجهى 
( أدهم ) و( منى ) فى ذهول , ثم م يلبث أن غمغم فى ازتباك 
وتلعم : ١‏ 

- هل .. هل عدتها ؟ 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) ٠‏ وهو بقول 
فى عيك + 

ب بالطبع ياسيّدى .. لقد عدنا .. لِمْ تمق فى وجهينا 
بكل هذه الدهغة ؟ 


ا 


2 

ألم تكن تتوقّع عردتا ؟ 

ازداد ارتباك الرجل وتلعنمه , وهو يقول : 

تسرلى عودتكما بالطبع . ولكصى كنت أخبثى بهن 
قسوة الأدغال ورجال ( الومبيزى ) ر .. 

قاطعه ز أدهم ) فى هدوء ساخر : 

لقد كانت الأدغال راتمةيا سيّدى : وحيواناها المفترسة 
بدت لنا شديدة الوداعة , أما عن ( الومبيزى ) فقد كائرا. 
الطفاء للغاية ‏ ولقد دعونا لزيارتهم ى رحلسا القادمة . 

انسعت عينا الرجل فى ذهشة ؛ وهو يستمع إلى ز أدهم )» 
ثم عمقم فى ذهول + 

( الؤمييزى ) كآنوا لطفاء ؟1 

هر ( أدهم ) كنفيه , وهو يقول فى سخرية : 

بالطبع ياسيّدى .. إنهم ألطف قوم صادفاهم فى 
ارحانا . 

م أردف ل عيث : 

إنهم على الأفل لا يطعنونك فى ظهرك مطلقًا . 

شجب وجه الرجل وقد فهم مغزى عبارة (أدهم ) : الذى 
عاد يقرل لى هدرء ساخر : 
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أجاه ز أده ) ل هدرء سار 
مسا أول اس » ولكن يدر أن الأجار صلق بلاء 
شديد عبر الأدغال : 
بدا الرججل و كأنها تقذم به العمر عشرات السنين » وهو 
يغمهم ل الكصار : 
هذا صحيح , 
أبتسم ( أدهم ) فى ميث ؛ وهو يقول : 
يلولون إن مصرعه المفاججئ هذا سيسبب أزمسة 
اقتصادية لعديد من السئولين هنا . ففد كان يدفع لهم رواب 
شهرية » فى مقابل حمايه . 
عمغم الرجل وهو يزداد شحرًا : رابكماًا فى مقعده : 
وها . 
مزق ( أدهم ) التعهد لل هدرء . ررضعه فى سقضة 
السجائر على مكتب الرجل ٠‏ وهو يقول فى هلدوء : 
ل تجمل هذا يحزنك يا سيّدى , فحكومتكم النشطة 
لن تلبث أن نضع بدها على أموال كل من كان يعاون ( يمان 
بول ) .. إنها النباية العادلة .. 
ثم غادر المكتب مع ( منى ) : ورك الرجل يكاد بجلاثي 
وانكساًا.. 
3259 
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التعهد من فضلك ياسيدى . 

بحث الرجل بأصايع مرتهفة عن التعهد الذى كبه 
( أدهم ) ٠‏ رناوله إياه . مغمهمًا فى ارتياك : 

يسعدلى أنكما عدثها سالمين . 

عاد ( أدهم ) بز كغيه ؛ قلا لل سخرية : 

إنه غموض الأدغال ياسيّدى , فها نحن أرلاء ندعب 
فى رحلة سلمية ‏ ولا تحمل أية أسلحة . ثم نعوة سالين .فى 
حين يقبم ( يجان بول ) حصًا وسط الأدغال . ثم يلفى 
مصرعة . 

انسعت عيدا الرجل حتى كادنا تقفزان من محجريهما: وهو 
يتف فى دعر : 

يلقى مبرعه ؟!.. هل مات مسيو ( جان بول ) ؟ 

مط ( أدهم ) شفتيه , مغمغمًا فى أسف مفتعل : 

نعم للأسف يا سيّدى .. لقد انفجر ححصنه لى ظروف 
غامضة . 

انكمش الرجل فى نقعده . رشحب وجهه واقو يفيهم ل 
اصوت مسق : 

- ومتى حدث ذلك ؟ 
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التفعت ( منى ) إلى ( أدهم  )‏ الذى يبلس إلى ججرارها ل 
الطائرة مغمصن العينين , وغمغمت لى صوت خافت : 

هل أنت الم ؟ 

أجابها ى هدوء , دون أن يفتح عينيه : , 

- - لا.. ولكنى أننظر وصوننا إلى القاهرة لأستغرق ق 
الترم - 

ابتسمت فى حتان ؛ وهى تغمغم 

لقد كانت عملية مرهقة .. الس كذلك ؟ 

أبنسم وهو يفمغم بددورة : 

ولكتهالم نكن أصعب عملية واجهناها ما . 

ضحكت وهى تقول : 

ولكنها كانت أول مر نصارع وحوش مملكة الحيوان 
والإنسان فى آت واحد ‏ 

وعادت تضحك قبل أن تسعطرد : ١‏ 

أراهنك أن علماء الأجناس سيحارون طويلا.ك 
الستقبل . حينا يحاولون البحث عن سر صنع ذلك النشال 
الصَّْمالىَ فى قرية ( الومبيزى ) ٠‏ الذى يكل رجلا يحمل . 
أسذا مقْذا على كفيه 


اس هل تراهن ؟ 
ثم هنفت ل حماس 2 
ولكن هناك شينا م أفهمه بعد . 
اسأفاقى هدوء : 


. آلة التصرير السينائية الصغيرة التى كنت تحملها فى 


: ماذا كانت فى الحقيقة » قبل أن تغوص فى أعماق . 


تصوير عادية 
رفعت حاجببها فى دهشة . وهى / 
آلة تصوير عاديّة ؟!.. ولم 

الاههام إذن طوال الوفت ؟ 
ابعسم وهو يقول لى هدوع : 


